


الإشـــراف العـــــام
مركز الاتصال المؤسسي

اللجنة الإعلامية

رسالتنــــا

رؤيتنــــــا

قيمنـــا

نحــن جمعيــة إســامية أهليــة، تلتــزم 
بالمنهج الإســامي المســتمد مــن الكتاب 
والسنة، والقائم على الشمول والوسطية.
نســعى إلــى التوجــه مع المجتمــع أفرادًا 
ومؤسســـــات ونظمًــا، نحــــــو الالتــــــزام 
بالإســام كمرجعية عليا ومنهاج شــامل 
للحيــاة. ونتعــــــاون مــع كافــة الجهـــــات 
الرســمية والأهليــة علــى تنميــة الوطــن 
وازدهاره وتعزيز وحدته الوطنية. ونؤمن 
بالوحــدة الخليجية، وندفــع نحوها. كما 
نســعى إلى تعزيز انتماء المجتمع للعالمين 
الشــعوب  ونــؤازر  والإســامي.  العربــي 
إلــى  ســعيها  في  والإســامية  العربيــة 

النهوض والوحدة.
والتوعيــة  الدعــوة  ذلــك:  في  وســبيلنا 
العامة، وبناء النماذج المؤسسية المتميزة، 
والاســتثمار الفعال للعلاقات المجتمعية، 

في إطار من التكامل والمشاركة.
ونؤكــد أن مــا يؤهلنــا لتحقيــق ذلك هو 
وتربيــة  الداخلــي،  بالبنــاء  اهتمامنــا 
المنتســبين تربية شــاملة، وحسن توظيف 

طاقاتهم، لحمل رسالتنا باقتدار.

لجمعيــة  الداخلــي  التماســك  تعزيــز 
الإصلاح وتنمية قدراتها وأدوات التأثير 
والفِعْل لديها، لتصبح قادرة على تحقيق 
انتشــارٍ أوســع وانفتــاح شــامل وتطويــر 
وجــودٍ لهــا مؤثِّــر في المجتمــع البحريني، 
خدمةً للإسلام والهُويـة وتنمية الوطن. 
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3 الإصـــلاح

موقـــف  الإصـــاح  جمعيـــة  تثمـــن 
صاحـــب الجلالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المعظـــم وولي 
عهـــده صاحـــب الســـمو الملكـــي الأمير 
بـــن حمـــد آل خليفـــة رئيـــس  ســـلمان 
الدينيـــة  الثوابـــت  حِفْـــظ  في  الـــوزراء 

والعقيدة الســـمحة، وذلـــك وفقًا للأمر 
الصـــادر مـــن لـــدن ســـمو ولـــي العهـــد 
الأمين بالوقْف الفـــوري للتغييرات التي 
طالت المناهج الدراســـية بمـــا لا يتوافق 

الدينية. الثوابـــت  مـــع 
وإذ تعبـــر جمعيـــة الإصـــاح عـــن بالغ 
والتلاحـــم  الترابـــط  بهـــذا  ســـرورها 
القيـــادة  بـــن  مـــا  والمســـتمر  المعهـــود 
والـــذي  الأجـــاء،  والعلمـــاء  الرشـــيدة 
ـــر عنـــه ســـمو ولـــي العهـــد بتقديره  عبَّ
لأصحـــاب الفضيلـــة ومـــا عبـــروا عنـــه 
في بيانهـــم، وإن نهضـــة البـــاد والعباد 

العلاقـــة  هـــذه  مـــن  انبثقـــت  لطَالمـــا 
الوطيـــدة والتي بســـببها تحفـــظ الأمم 
ميراثهـــا الأخلاقـــي والثقـــافي والديني 
الـــذي هـــو عمـــاد نهضتهـــا وقيمهــــا. 

الجمعيـــة  تهيـــب  ذلـــك  واقـــع  ومـــن 
بالالتـــــــزام  المؤسســــــات  بكافـــــــــــــة 
بالتوجيهات الرشـــيدة ومضامين دســـتور 
والمتوافقـــة  الوطنـــي  وميثاقهـــا  البـــاد 
مـــع العقيـــدة الدينية الإســـامية للوطن 
وعدم المساس بالتزامنا الصــــادق الديني 
القضيـــة  تجـــاه  والثقـــافي  والسياســـي 
الفلســـطينية والمســـجد الأقصى المبارك.

احتفـــل الاخـــوة بفـــرع الحـــد بجمعيـــة 
الإصلاح صباح الجمعـــة 19 مايو 2023 
بالجلســـة 500 لبرنامـــج نســـائم الفجر.
ونســـائم الفجـــر برنامـــج إيماني ثقافي 
يبـــدأ من صلاة الفجـــر ويعقبها اعتكاف 
حتى شـــروق الشـــمس، ثم تـــؤدَّى صلاة 
ركعتـــي الضحى، وبعدهـــا تناوُل الفطور، 
ففتـــرة حديـــث تشـــمل فقـــرة المعلومات 

العامة.
والجديـــر بالذكـــر أن برنامـــج نســـائم 
الفجـــر قـــد انطلـــق بجامع كانـــو القديم 
بالحد اعتبـــاراً من 20 مارس 2009 وها 
هو يكمل 14 ســـنة مـــن عمره ويصل إلى 

الـ500. الجلسة 
وفي هذه المناســـبة روى الأخ عبدالجليل 
الجاســـم للحاضريـــن في لقـــاء الــــ500 

قصـــة النســـائم وكيـــف كانـــت بدايتهـــا 
والمعلومـــات التـــي طرحـــت في أول لقـــاء 
وكيف تطورت بعد ذلـــك فقرة المعلومات 
العامة وشـــهدت زيادة في حضور الإخوة 

مشـــاركتهم. وتنوُّع 
الأخ  تطـــــــرق  الــــ500  اللقــــــــاء  وفي 
جـــرى  التـــي  الكُتـُــب  إلـــى  عبدالجليـــل 
الماضيـــة  الســـنين  خـــال  اســـتعراضها 
ـــزت في غالبيتهـــا علـــى تاريخ  والتـــي ترَكَّ
البحريـــن ومنهـــا كتـــب الشـــيخة مي بن 
محمـــد آل خليفة، وسِـــيَر علمـــاء وأدباء 
والتجـــار  الأعيـــان  وسِـــيرَ  البحريـــن، 
الذيـــن ســـاهموا في النهضـــة العمرانيـــة 
البـــاد،  في  والتعليميـــة  والاقتصاديـــة 
وكذلـــك الكتـــب التـــي تتنـــاول المـــوروث 
وأمثـــال وشـــعبية  مـــن حـــزاوٍ  الشـــعبي 

وتقاليـــد  وعـــادات  شـــائعة  وكلمـــات 
ومناطـــق تاريخيـــة، وهـــو مـــا أســـهم في 
إنعـــاش الأذهـــان وواســـتعادة الذكريات. 
ويعُقَـــد برنامـــج نســـائم الفجـــر - كما 
ســـلفت الإشـــارة - بجامـــع كانـــو بالحد 
أســـبوعياً كل يـــوم جمعـــة، ويتوقـــف إذا 

صـــادف يـــوم الجمعـــة يـــوم صيام.
وأثنـــاء أزمـــة جائحـــة كورونـــا وعندما 
توقفـــت جميـــع الأنشـــطة قـــام الإخـــوة 
المشـــرفون على البرنامج بعقد الجلسات 
إلكترونيـــاً من خلال البث المباشـــر )أون 
لايـــن(  بغيـــة ألا ينقطـــع التواصـــل مـــع 

جميـــع الـــرواد المشـــاركين فيه. 
وبعـــد توفيق الله ســـبحانه وتعالى فإن 
تشجيع الإخوة ومشـــاركتهم في البرنامج 

ساهم في اســـتمراريته ورسوخه.

الإصـــلاح تُثمــــن موقــــف القيـــادة 
الرشيدة في حِفْـظ الثوابت الدينية
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أقامـــت واحات القـــران الكريم بفرع 
لتكـــريم  الختامـــي  الحفـــل  المحـــرق 
المراكـــز  بمســـجد الجمعيـــة  طلبـــة 
ومســـجد مريم كانو بالبسيتين تحت 
رعاية الإخوة رعـــاة المراكز الأفاضل 
مشـــكورين  تكريمهـــم  تم  والذيـــن 
بالـــدروع التذكاريـــة كمـــا تم تكـــريم 

الطـــاب الذيـــن أتمـــوا حفـــظ كتاب  
الله عزوجـــل وهـــم:

الطالـــب خالـــد عطـــا الله مـــن مركز 
إبراهيم الجودر والطالب عبدالرحمن 
أحمـــد ماهـــر مـــن مركـــز العوضـــي، 
والطالبتـــن روان محمـــد كمـــال ومنة 

الله حافـــظ مـــن مركـــز الإيمان. 

تأتـــي هـــذه الفعالية ضمن سلســـلة 
فعاليـــات وأنشـــطة تقوم بهـــا واحات 
القـــرآن الكـــريم بجمعيـــة الإصـــاح 
بمختلـــف مناطـــق البحريـــن لخدمة 
كتـــاب الله وتحفيظـــه، وتعكـــس هذه 
الفعاليـــة جانبًا مـــن اهتمام الجمعية 

بكتـــاب الله عـــز وجل.

يـم بفرع الـمحـرق واحات القـرآن الكر
يم طلبة الـمراكز تقيم الحفل الختامي لتكر
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ألقـــى الشـــيخ محمـــد عبدالوهاب 
محاضرة بعنوان "الأســـرة المباركة"، 
دعائـــم  إلـــى  فيهـــا  تطـــرق  حيـــث 
الأســـرة القويـــة، والمشـــكلات التي 
تواجـــه الزوجين وطـــرق حلها، كما 

تطرق إلـــى  واجبات الزوجين تجاه 
بعضهمـــا البعـــض، وطـــرق حمايـــة 
الأســـرة من كل ما يخالـــف الفطرة 

الســـليمة ويتعـــارض معها.
ضمـــن  المحاضـــرة  هـــذه  وتأتـــي 

سلســـلة من المحاضـــرات التوعوية 
التـــي ينظمهـــــا مركــــــز إصــــــاح 
للإرشـــــــاد الأســـري لتعزيز قيـــــــم 
الأســــــــرة الصالـــحــــــة والفطــــــرة 

الســـليمة.

نظم مركز إصلاح للإرشـــاد الأســـري 
"عندمـــا  بعنـــوان  توعويـــة  محاضـــرة 
وناقشـــت  فخـــرًا".  الرذيلـــة  تكـــون 
المحاضـــرة أهمية الأســـرة في الحفاظ 
على الجنس البشـــري وتعمير الأرض، 
وخطر ظاهرة الشـــذوذ الجنســـي على 
تكوين الأســـرة الســـليمة. واستعرضت 
الحـــركات المؤيـــدة للشـــذوذ الجنســـي 
وأنواعهـــا وكيف قامت تلـــك الحركات 
بفرض وجودها وتغيير موقف المجتمع 
الغربـــي منهـــم، ودور المنظمات العالمية 
والعلامـــات التجارية الكبيـــرة في دعم 

هـــذه الفئـــة. وتطرقت المحاضـــرة إلى 
الشـــذوذ الجنســـي من منظـــور العلم، 
وكـــون هـــذه الظاهرة علة نفســـية وما 
بدنيـــة.  أمـــراض  مـــن  عنهـــا  يترتـــب 
الأســـرة  بـــدور  المحاضـــرة  اختتمـــت 
ومســـؤولية المجتمع في حماية الأجيال 

مـــن خطر الشـــذوذ الجنســـي.
وتأتـــي هذه المحاضرة ضمن سلســـلة 
التـــي  التوعويـــة  المحاضـــرات  مـــن 
للإرشـــاد  إصـــاح  مركـــز  ينظمهـــا 
الأســـرة  قيمـــة  لتعزيـــز  الأســـري 

الســـليمة. والفطـــرة  الصالحـــة 

مركز إصلاح للإرشاد الأسري
ينظم  محاضرة بعنوان " الأسرة المباركة "

وينظم محاضرة بعنوان
"عندما تكون الرذيلة فخرًا "
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ولادته وتعليمه:
- الشـــيخ أحمـــد محمد يوســـف العلـــي رحمه الله 
 ١٩٥٤ ســـنة  المحـــرق  مواليـــد مدينـــة  مـــن  تعالـــى 
في عائلـــة مـــن ولديـــن هـــو وأخوه الأســـتاذ يوســـف 

وأربـــع شـــقيقات.
المرحلـــة  الله  رحمـــه  أحمـــد  الشـــيخ  درس   -
المحـــرق  في  الشـــمالية  المدرســـة  في  الابتدائيـــة 
والمرحلـــة الإعدادية والثانوية في مدرســـة الهداية 

. لخليفيـــة ا
- التحـــق بعـــد إنهـــاء الدراســـة الثانويـــة بجامعـــة 
الريـــاض -جامعـــة الملـــك ســـعود حاليـــاً- ثـــم عـــاد 
إلـــى البحريـــن بعـــد ســـنة مـــن الدراســـة ليلتحـــق 

الوظيفـــي. بالســـلك 
- بعـــد عودتـــه مـــن الريـــاض في أوائـــل الســـبعينات 
عمـــل كاتبـــا في المحكمـــة الشـــرعية بـــوزارة العدل.

- ثـــم عـــاد إلـــى الريـــاض لإكمال دراســـته في بداية 
الثمانينـــات في كليـــة أصول الديـــن جامعة الإمام 
محمـــد بـــن ســـعود الإســـامية والتي تخـــرج منها 

بعـــد ذلـــك في تخصـــص علوم القـــرآن الكريم.

حياته العملية والاجتماعية:
- عمـــل بعـــد تخرجـــه وعودتـــه للبحريـــن  لفتـــرة 
انتقـــل  ثـــم  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  في  وجيـــزة 
للعمـــل في مجلـــس الشـــورى مـــع بداية إنشـــاءه في 
بدايـــة تســـعينات القـــرن الماضـــي ، وكان له الفضل 
تعنـــى  والتـــي  المجلـــس  ســـر  أمانـــة  تأســـيس  في 
أن  إلـــى  المجلـــس  جلســـات  ومضابـــط  بمحاضـــر 

العـــام 2012. المبكـــر في  تقاعـــد بالتقاعـــد 
- تـــدرج في المناصـــب بمجلـــس الشـــورى من رئيس 
أمانة الســـر، إلى مدير شـــؤون الجلســـات ، وكان في 
آخـــر مرحلـــة مديراً للجلســـات ومستشـــاراً لأمين 

عـــام المجلس.
- تـــزوج الراحـــل الشـــيخ أحمـــد مـــن ابنة الأســـتاذ 
مبـــارك ســـيار رحمـــه الله ولـــه منهـــا ولـــدان عمران 

وعيسى.
اســـتمر  أســـبوعي  أحمـــد مجلـــس  للشـــيخ  كان   -
لأكثـــر مـــن ٣٥ ســـنة منـــذ أن كان في بيـــت والـــده 

بالمحـــرق إلـــى بيتـــه في عـــراد.

الموت حـــق علـــى كل مـــن خلقـــه الله ولكننا قـــد نغفل عنه 
في زحمـــة هذه الحيـــاة، إلـــى أن يوقظنا هاتـــف بفقد عزيز 
علينـــا، وخصوصا لما يكـــون هذا الفقد لرجل بمكانة الشـــيخ 
أحمـــد محمد يوســـف العلي رحمـــه الله وهو من أســـر قلوب 
إخوانـــه ومحبيـــه، وأمضى في خدمـــة دينه ودعوتـــه قرابة 

الزمان.  مـــن  قرن  نصف 
رحمـــه الله رحمة واســـعة وأســـكنه فســـيح جناتـــه وعوض 

الأمـــة بأمثالـــه. مجلة الإصـــاح تســـتغرض في هذا 
 الملـــف شـــيئا من ســـيرته وفـــاء لعطائـــه الكبيـــر وكذلك ما 

ومحبيه.  إخوانـــه  عنـــه  قاله 

السيرة ذاتية
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بوعمــران رحمه الله
أســــــــر قلــــــــــوب 
إخوانه ومحبيه
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مساهماته وأعماله:
- كان رحمه الله هو وشـــقيقه يوســـف 
من أوائـــل من أدار حلقـــة علمية لتعليم 
القـــرآن والفقـــه في جامـــع الغـــاوي في 
الســـبعينات من القرن الماضي بدأ فيها 

مع إخوانـــه طريق الدعـــوة والبلاغ.
مـــن  أحمـــد  الشـــيخ  كان  كذلـــك   -
القـــرآن  تحفيـــظ  لمراكـــز  المؤسســـن 
الإصـــاح  لجمعيـــة  التابعـــة  الكـــريم 
القـــرن  مـــن  الســـبعينات  منتصـــف  في 

الماضـــي.
الله  رحمـــه  الفقيـــد  عـــن  عُـــرف   -
براعته في علوم القـــرآن الكريم تجويدا 
وتفســـيرا وكذلك علوم القراءات وكانت 
له نـــداوة صوت خولته كي يكـــون إمامًا 
للتراويـــح في جامعـــي الغـــاوي وجمعيـــة 

بالمحرق. الإصـــاح 
- كان رحمـــه الله أول مـــن بـــدأ صلاة 
التراويـــح إحـــدى عشـــر ركعـــة بقـــراءة 
متأنيـــة وخشـــوع مـــن ســـور القـــرآن في 
جامـــع جمعية الاصلاح بـــدلاً مما كانت 
عليـــه عشـــرين ركعة من قصار الســـور.

صلـــى  مـــن  أول  الله  رحمـــه  كان   -
التراويـــح مـــع دعـــاء الوتـــر فيهـــا دعاء 
جهريا في مســـاجد البحرين وجوامعها.

بـــدأ  مـــن  أول  رحمـــه  كان  كذلـــك   -
صـــاة القيـــام ثماني ركعة مـــع الوتر في 
العشـــر الأواخـــر مـــن شـــهر رمضان في 

جوامـــع البحريـــن ومســـاجدها.
القـــرآن  ختـــم  بـــدأ  مـــن  أول  كان   -
الكـــريم في صـــاة التراويـــح والقيام في 
رمضـــان مطلـــع الثمانينـــات في جامـــع 

جمعيـــة الإصـــاح بالمحـــرق.
- كمـــا بـــرع الراحـــل رحمـــه الله في 
محـــاكاة القـــراء مثل الشـــيخ المنشـــاوي 
والشـــيخ عبـــدالله خياط والشـــيخ علي 
عبـــدالله جابـــر وكان مـــن الأوائـــل في 
ذلـــك وقـــد أضـــاف مـــن فن إحساســـه 
لقراءاتهـــم مما جعل النـــاس تتزاحم في 
جامـــع جمعية الإصلاح الـــذي كان يقرأ 

. فيه
- الشـــيخ بوعمـــران أول من قرأ دعاء 
ختـــم القرآن وأجاد فيه وقد اســـتخدمه 
باقتـــدار للدعـــوة إلـــى الله والتأثيـــر في 

إلـــى الديـــن ردا  الشـــباب وردهـــم 
جميـــا.

الله  رحمـــه  الشـــيخ  تعـــرض   -
لانتقادات شـــديدة لقيامـــه بالتغيير 
في صـــاة التراويـــح في رمضان من 
والســـريع وصـــار  الرتيـــب  شـــكلها 
بعـــد ذلـــك الـــكل يعمل بما اســـتبق 

بـــه رحمـــه الله تعالى.
- عُـــرف عـــن الشـــيخ رحمـــه الله 
شـــغفه الكبير وحبـــه للغـــة العربية 
بـــكل فنونهـــا مـــن الأدب والبلاغـــة 
وكان  والصـــرف  والنحـــو  والشـــعر 
بعُـــد مرجعـــا في العربيـــة بفنونهـــا.
- كان لـــه ظهـــور إعلامـــي مميـــز 
في تقـــديم برنامـــج ديني علـــى قناة 
"مـــن  بعنـــوان  البحريـــن  تلفزيـــون 
بيوت الله" يســـتضيف فيه المشـــايخ 
والعلمـــاء ويحاورهـــم بـــكل اقتـــدار 
ذلـــك  في  المشـــاهدين  يفيـــد  بمـــا 
الوقـــت. وقـــد تميـــز بحنكتـــه وكذا 

طلتـــه الإعلاميـــة المميزة ولغتـــه العربية 
الرصينـــة.

في  الله  رحمـــه  الشـــيخ  ســـاهم   -
تســـجيلات متنوعـــة للقـــرآن ومقدمـــة 
وكـــذا  الأول  البحريـــن  أناشـــيد  ألبـــوم 
تســـجيله لأدعيـــة مختلفـــة منهـــا دعاء 
الركـــوب والســـفر والـــذي صـــار مـــادة 
تتناقـــل مـــن قبل الدعـــاة والشـــباب في 
القـــرن  مـــن  والتســـعينات  الثمانينـــات 

الماضـــي.
- كان الشـــيخ أحمـــد خطيبـــا مفوهـــا 
ومحاضرا متمكنـــا كانت له محاضرات 
وخطـــب وتجمع عليه كثير من الشـــباب 
الشـــيء  وتربيتـــه  علمـــه  مـــن  حظهـــم 

الكثيـــر فكان نعـــم المربـــي والداعية.
- عُـــرف عـــن الشـــيخ حبـــه وشـــغفه 
مـــع  زار  وقـــد  والســـفرات  بالرحـــات 
كانـــوا  الذيـــن  الشـــباب  مجموعـــات 
مناطـــق  جميـــع  بالريـــاض  يدرســـون 
المملكـــة العربيـــة على اتســـاعها وكذلك 
بعـــض الـــدول العربيـــة غيرهـــا. وقـــد 
نشـــط في ذلك وطـــور بإدارته الرحلات 
البريـــة متخذا طـــرق الســـامة وكذلك 
الطـــرق الآمنـــة وكذلك تميـــز بالتنظيم 

المتقـــن للرحـــات اســـتفاد منـــه جميـــع 
من شـــارك في هـــذه الرحـــات في تلك 

الأعوام. 
إلـــى  الدعـــوة  الشـــيخ  يتـــرك  لـــم   -
الله حتـــى بعـــد الوعكـــة الصحيـــة التي 
الصـــور  خـــال  مـــن  فـــكان  أقعدتـــه 
للمناظـــر الطبيعية والأخبار الاجتماعية 
والسياســـية التـــي كان يرســـلها ويعلـــق 
ولكنهـــا  مختصـــرة  بتعليقـــات  عليهـــا 
واجتماعيـــة  تربويـــة  تحمـــل مضامـــن 

. وثقافيـــة 
- كان للشـــيخ رحمـــه الله مشـــاركاته 
المميـــزة في تويتـــر وخاصة فيمـــا يتعلق 

بالقضيـــة الفلســـطينية.
- كانـــت اهتمامـــات الشـــيخ بالعالـــم 
الإســـامي لا يحدها مـــكان فكان يتألم 
لحـــال المســـلمين في كل مكان ويســـاهم 
في دعمهـــم والدعـــاء لهـــم في الوتـــر في 
رمضـــان وكذلـــك يوصي بذلـــك وكانت 
آخـــر وصايـــاه رحمه الله قبل ســـاعات 
مـــن رحيلـــه الأليم عـــن دنيانـــا بإخواننا 

في الســـودان.

وأســـكنه  واســـعة  رحمـــه الله رحمـــة 
فســـيح جناتـــه وعـــوض الأمـــة بأمثاله.
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غالبـــت الهـــم فغلبنـــي، وصارعـــت 
الضيـــق فصرعنـــي، ونازعـــت النـــوم 
القلـــق  فـــكان  والأذكار،  بالأدعيـــة 
نـــي عنهـــا بالمغالبـــة، فـــا دعاء  يصدُّ
ــب  أتقلّـَ أكملـــت، ولا نومـــاً حققـــت، 
مـــن جنـــب إلـــى جنـــب، أناجـــي الله 
قائـــا: اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن 
مـــن  بـــك  وأعـــوذ  والَحـــزَن،  الهـــمِّ 
العجـــز و...، ثـــم تغلبنـــي سِـــنة مـــن 
النـــوم فتنبِّهنـــي كُربتـــي لأرانـــي لـــم 
أكمـــل الذكر المأثـــور، فأعاود لأكمله، 
فـــا أعرف أيـــن انقطع بـــي الدعاء، 
فأعـــاود تـــاوة الدعاء، غير شـــاعر 
بانقطاعـــه عنـــي، أو انقطاعـــي عنه 
مـــرات ومـــرات، وهكذا تـــداولا بعد 
تـــداوُل، لا أنـــا مذكـــور في الذاكرين، 

ولا أنـــا محســـوب في النائمـــن.
اضطـــراب يعقبه اضطـــراب جالباً 
صـــورا مـــن حقائق الخيـــال الماضي، 
فهذا أحمد - ليس الشـــيخ أحمد ولا 
أبـــا عمران، بـــل قبل أن يعُـــرَف بهذا 
أو ذاك - ماثـــاً أمامـــي بـ)البدلـــة( 
الكحليـــة: بنطال ومعطـــف، يصحبه 
حفظـــه   - حمـــدان  العزيـــز  أخـــي 
فنـــي بـــه، فقـــد كنـــت قد  الله - ليعرِّ
نـــي بأحد الشـــباب  ســـألته أن يخُصَّ
الصالحـــن مـــن دفعتـــه الدراســـية، 

فـــكان أحمد محمـــد يوســـف العلي، 
وكانـــت بدايـــة ســـعيدة، نفـــذت إلـــى 
نفســـي منـــذ ثلاث وخمســـن ســـنة، 
أي ســـنة إحدى وســـبعين وتســـعمائة 
وألـــف، يعنـــي قبـــل نصف قـــرن من 
الزمـــان ونيِّـــف، وما كان لهـــا المضاء 

ة في الله. لولا أنهـــا الأخُُـــوَّ
كان ســـكننا يعـــجُّ بالشـــباب، ولكـــن 
لـــم يكـــن هـــوى أحدهم علـــى هواي، 
فأنا ابـــن جمعية الإصلاح.. نشـــأت 
فيهـــا على الصلاح، وســـامة الدين، 
والقلـــب، واللســـان، ليـــس فيهـــم مَن 
الجماعـــة،  علـــى صلـــوات  يحافـــظ 
وليـــس فيهـــم مـــن يعـــفُّ لســـانه عن 
فاحش الـــكلام، وأفضلهم من يواري 
به لمرض في نفســـه، وليـــس فيهم من 
مجيـــب لمناقب الدين مـــن أخ ناصح! 
عزلـــة  في  نفســـي  علـــى  فأطبقـــت 

شـــعورية كلمـــا أمكن.
علـــيّ،  فتحـــاً  أحمـــد  وصـــول  كان 
أخرجني مـــن الوحـــدة والضيق، إلى 
المؤنـــس والرفيق؛ فلم يكـــن معي من 
الصالحـــن غيـــر الأخ حمـــدان الذي 
لـــم يلبـــث أن تـــرك الدراســـة. كنـــت 
مـــع أحمـــد نســـتقل حافلـــة الجامعة 
صباحـــاً، فنصـــل إلـــى كليـــة الآداب 
بحوالـــي  المحاضـــرة  موعـــد  قبـــل 

نصـــف ســـاعة. وكانـــت هـــذه المـــدة 
فيهـــا  تجـــري  مبـــارَكات،  يظْـــات  لُُحَ
بيننـــا المناصحـــة، والمثاقفـــة، ومزيد 
مـــن التعـــارف. عرفـــت فيها أســـرته 
الكريمـــة، وأهدانـــي معلومـــات قَيِّمة 
عـــن جـــده لأمـــه الســـيد علـــي بـــن 
الســـيد إبراهيـــم - رحمهمـــا الله - 
وهو أحـــد رواد التعليـــم في البحرين 
وبعـــده.  النظامـــي  التعليـــم  قبـــل 
وعرفت خاله المربي الفاضل الســـيد 
حســـن بن الســـيد علـــي حفظه الله، 
فنـــي فضلهَ عليـــه، فأحببته قبل  وعرَّ
أن أشْـــرُف بلقيـــاه، ولطالمـــا حدثنـــي 
بفخـــر عـــن أخيـــه يوســـف، قبـــل أن 

تقريبا. بســـنة  فـــه  أتعََرَّ
علـــى  غربتـــه  في  أحمـــد  عكـــف 
القـــراءة، ينهـــل مـــن الكتب نهـــاً، ثم 
اتجـــه إلى ظلال ســـيد فطفِـــق يقرأ 
ه بأجزائه الســـتة. وكان  فيه حتى أتمَّ
للظـــال بالغ الأثر في تنمية أســـلوبه 
الأدبي البليغ. ثم شـــرع يتابع الختمة 
الكاملـــة لكتـــاب الله بتـــاوة الشـــيخ 
محمـــد صديق المنشـــاوي، رحمه الله 
الـــذي كانـــت تلاوتـــه تعُـــرَض كل يوم 
- بعـــد الظهر- بتسلســـل على إذاعة 
القـــرآن الكـــريم مـــن الريـــاض، فإذا 
بـــدأت التـــاوة انفـــرد بهـــا خاشـــعاً 

بقلــــــــم:
أ.د. علي محمد نور المدني

يات أخيلة الذكر
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مســـتمتعاً، مغلِقاً الباب على نفســـه؛ 
لئلا يدخـــل عليه أحد فيفُسِـــد عليه 
التســـجيل، وكان التســـجيل بجهـــوده 
الخالصة على المســـجل ذي الشريط 
القديم؛ إذ لم تكن الوســـائل الحديثة 
موجـــودة آنئـــذ، فكان عملـــه في ذلك 
مضنيـــاً، ولكـــن كان هـــذا دَيدَْنـُــه كل 
يوم حتى أتمَّ تســـجيل القرآن كاملًا. 
فأضحـــى بـــه شـــاباً قرآنيـــاً يعشـــق 
ثـــم  الله،  رحمـــه  المنشـــاوي  تـــاوة 

انتفعنـــا كلنا بهذا التســـجيل.
النحـــو  بالماجســـتير في  تخرجـــت   
والصـــرف وفقـــه اللغة ســـنة ثمانين 
إلـــى  فعـــدت  وألـــف،  وتســـعمائة 
البحريـــن، فحـــل محلي أحمـــد وكان 
لـــه فضـــل كبيـــر في التربيـــة، وتنمية 
عـــدد الصالحـــن، وتوســـعة العمـــل 
الدعوي، وتطوير وســـائله، والســـعي 
لاحتضـــان الشـــباب، وحمايتهـــم من 
الفســـاد ومـــن الانحراف الـــذي كان 
يجَْرُفهـــم جرفـــاً هائـــاً، فيســـحبهم 
امـــة، والمبـــادىء  إلـــى التيـــارات الهدَّ
المعادية للدين والوطـــن! فحثَّهم على 
حـــب الدين وحب الوطن، وأرشـــدهم 
إلـــى التآخـــي في الله، حتـــى صـــاروا 
ابين، مـــن غير ما مصلحة  إخـــوة متحَّ
دنيوية. أنهـــوا دراســـاتهم الجامعية، 
فكان منهم الخطيـــب الواعظ المؤثر، 
وكان منهـــم القاضـــي العَدْل، والفقيه 
العالم، والأســـتاذ الجامعي المخلص، 
والمهنـــدس  النطاســـي،  والطبيـــب 
البـــارع، والمـــدرس الصـــادق. خدموا 
البحريـــن، كلٌّ في موقعـــه، منهـــم من 
قضـــى نحبه، ومنهم مـــن ينتظر، وما 

تبديلا. بدلـــوا 
فقدت أعز إخواني: خليلي وصديق 
ومؤنـــس  ســـري،  ومســـتودع  دربـــي، 
نفســـي حـــن تحـــل بـــي الضائقات، 
وتنـــزل بي النـــوازل، وتنوب بيَ نوائب 
الدهـــر، ولطَالمـــا رفـــع عنـــي همـــوم 

الدنيـــا، وغموم العمـــل الدعوي، وما 
أكثر ما شـــاركني في حـــل المعضلات 

التـــي أثقلـــت كاهلي.
كلمـــات  في   - هنـــا  ســـائق  وإننـــي 
التـــي  بعـــض خصالـــه  مختصـــرة - 
توردهـــا علـــيَّ ذاكرتـــي في غيـــر مـــا 

ــف: تكَلّـُ
يتمتـــع   - الله  رحِمَـــه  كان  فقـــد 
منهـــا: عزيـــزة،  حميـــدة  بمناقـــب 
الحجـــة  وقـــوة  الشـــخصية،  قـــوة 
والتأثير، وســـرعة البداهة، وســـرعة 
اتخـــاذ القرار، والقـــدرة النافذة على 
العمـــل الدءوب في الدعـــوة دون كلل، 
ــاح الملاحظة،  يسُـــعِفه في عمله أنه لمّـَ
واســـع الأفـــق، بعيـــد النظـــر، تعينـــه 
في نظراتـــه ثقافـــة واســـعة، وذاكـــرة 
قويـــة، وإرادة ماضيـــة، وعزم صارم، 
وشـــجاعة في الحق لا يخشى في الله 

اللائمين. لـــوم 
وأعلـــى مـــن ذلـــك كلـــه وأجـــلُّ حبه 
تلاوتـــه  وملازمـــة  الكـــريم  القـــرآن 
بصوتـــه البديـــع، والمشـــاركة الطويلة 
في مراكز تحفيـــظ القرآن. والتنقيب 
كْـــر  الذِّ آيـــات  معانـــي  تفســـير  عـــن 
الحكيـــم، والنظـــر الدائم في الحديث 

لشريف. ا
لِياته وأســـبقياته في الدعوة،  أمـــا أوَّ
فقد شـــهدناها ســـوياً، ولكن ســـبقنا 
مســـجده الأثيـــر - مســـجد جمعيـــة 

ها: الإصـــاح - إلـــى عدِّ
- فهـــو أول مَـــن أمَّ صـــاة التراويح 

بثمانـــي ركعـــات متأنِّيات.
- وأول مَـــن صلَّى القيام جماعة في 

الأواخر. العشر 
- وأول مَـــن ختـــم القـــرآن الكـــريم 
في صـــاة التراويح بمســـجد جمعية 

الإصلاح.
وإيـــاه  نتشـــاور  كنـــا  مـــا  وكثيـــراً 
خشـــية  الأوليـــات،  تلـــك  تنفيـــذ  في 
الإســـاءة إلينـــا مـــن قِبَـــل المخالفين! 

فمـــا كان منـــه إلا المضـــاء والإقـــدام 
علـــى الخيـــرات، رغـــم مـــا واجهنـــاه 
حينئـــذ مـــن معارَضـــات ومناكَفـــات 
ومطاعنـــات ومخاصمـــات مـــن قِبَـــل 
المتمســـكين بما وَجَـــدوا عليه آباءهم! 
ولم نكد ننســـى خصـــوم الأمس حتى 
لـــوا متَّبِعين - لِِمـــا أنكروه علينا -  تحوَّ
قبـــل أن يمضي علـــى خصامهم زمن 

! يسير
رحـــم الله أخـــي - أبـــا عمـــران - 
وغفـــر له. ســـأظل أذكره مـــا حييت، 
ثـــم أدعـــو الله أنْ يجمـــع بيننـــا في 
ومَنِّـــه  بمشـــيئته  رحمتـــه  مســـتقر 

وكرمـــه كمـــا جمَعَنـــا في الدنيـــا.
خطَطْت تلكـــم الذكريات والأخيلة، 
عظيـــم  الحـــال،  مضطـــرب  وأنـــا 
يســـتقر  لا  البـــدن  ســـقيم  الحـــزن، 
قبَســـات  فألفيتهـــا  قـــرار،  لنفســـي 
مـــن ســـيرة ذاتيـــة - لأخـــي الشـــيخ 
بشـــيء  ممتزجـــة   - عمـــران  أبـــي 
مـــن ســـيرتي، فكأنمـــا همـــا ســـيرة 
واحـــدة. لم أكن لأقصـــد ذلك، ولكن 
قصَـــدَه القلـــم دونمـــا قصْـــد منـــي. 
وفي النفـــس تاريـــخ طويـــل، ومواقف 
كثيـــرة، وفي الذكريات أحداث تختلج 
في صدري، أعيانـــي التعب والإرهاق 
دون التعبيـــر عنهـــا، فلـــم أبلـــغ مبلغ 
إحقاق الحـــق لمســـتحِقه رحمه الله. 
وقـــد تقدم عـــذري في ذلـــك، فضلًا 
عن أنني لا أحُْسِـــن كَتـْــب الخواطر، 
ـــيَر، وما ســـبق لي أنْ  والمراثي، والسِّ
فعلـــت، فليعذرنـــي عزيـــزي القارىء 

لكريم. ا
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بسم الله الرحمن الرحيم
كل نفس ذائقة الموت 

في عصـــر يـــوم الأربعـــاء الموافق 26 
خـــارج  كنـــت  وبينمـــا   2023 أبريـــل 
المنـــزل  لقضـــاء بعـــض الحاجيـــات 
المنزليـــة جاءنـــي اتصـــال مـــن ابنـــي 
عبدالرحمـــن  يخبرنـــي فيـــه بوفـــاة 
يوســـف  محمـــد  أحمـــد  الشـــيخ 
أصابنـــي  وحينهـــا  )بوعمـــران(، 
الذهـــول ولـــم أســـتوعب الخبـــر لأنه 
رحِمَـــه الله كان قبـــل ســـويعات قليلة 
على تواصل معي عبر  )الواتســـاب(، 
فكانـــت صدمة قوية لي عند ســـماع 
هـــذا الخبـــر المحـــزن والمفجـــع بفقْد 
أخينـــا العزيز الشـــيخ بوعمران غفر 
درجتـــه في  ورفـــع  ورحِمـــه  لـــه  الله 

عليين. أعلـــى 
بالمرحـــوم  تربطنـــي  كانـــت  وقـــد 
الشـــيخ أحمـــد علاقة أخويـــة قديمة 
منذ أن كنا شـــباناً في ســـن الخامسة 
عشـــرة نلعـــب مـــع بعضنا في ســـاحة 
الحـــي، وكان بوعمـــران مـــن محبـــي 

ممارســـة لعبـــة كرة القـــدم. وقد كان 
الشـــيخ بوعمـــران رحِمـــه الله منـــذ 
والوقـــار  بالهـــدوء  يتصـــف  صغـــره 
وبكريم الأخلاق وحُسْـــن التعامل مع 
الآخريـــن، وعُـــرِف عنه أنـــه من أهل 
الإيمـــان والتقـــوى والصـــاح ، فقـــد 
نشـــأ وتربـــى في بيئة دينيـــة صالحة 
بّ منهـــا علوم الدين والشـــريعة  تشَـــرَّ
والحيـــاة ، وحفظ كتـــاب الله، وأجاد 
تجويـــده وترتيلـــه، فضـــاً عـــن أنـــه 
أصبـــح ضليعًـــا في اللغـــة والبلاغـــة 
وملماً بالنحو، كما كان متحدثاً بارعاً 
لـّــه لأنْ يكـــون مقرئـــاً وإماماً  ممـــا أهَّ
التراويـــح  صـــاة  المصلـــن في  يـــؤم 
والقيـــام، وكان لجمال وعذوبة صوته 
الجهوري وترانيمـــه وتراتيله وأدعيته 
المؤثـــرة التي تشـــد الأنفـــس وتخْبتُ 
لهـــا قلـــوب الخاشـــعين في صلواتهم 
أبلـــغ الأثـــر في تربية الشـــباب ودعوة 

أجمعين. النـــاس 
ولشـــدة شـــغف المغفـــور لـــه بـــإذن 
الله تعالـــى الشـــيخ بوعمـــران وحبـــه 

وتعلُّقِـــه بكتاب الله تعالـــى والمداومة 
نِـــه في مكنونـــات  ـــره وتَمعُّ عليـــه وتفَكُّ
آيـــات الله وبيناتـــه جمع خـــال هذه 
الســـنوات قـــدْراً كبيراً مـــن العلم  في 
شـــرح وتفسير  ســـور وآيات  القرآن 
نزولهـــا  أســـباب  وبيـــان  الكـــريم 
فتكونـــت عنـــده ملكة التفســـير التي 
شـــهد له بها كل من أحب الاســـتماع 
لدروســـه المميـــزة فيه. ولِِمـــا آتاه الله 
فضـــل هـــذه البركة أخـــذ رحِمه الله 
يتنقل بين الجوامع والمســـاجد لإلقاء 
الـــدروس في مجـــال الفقـــه وتفســـير 
ـــص معظـــم  القـــرآن الكـــريم، وخصَّ
وقتـــه وحياتـــه في خدمة كتـــاب الله، 
ولم يبخل يوماً في ســـبيل نشـــر وبيان 
العلـــم والدعـــوة إلـــى الله بالحكمـــة 

الحســـنة. والموعظة 
وقد توقف الشـــيخ بوعمران رحمه الله 
عن أداء رســـالته النبيلة خلال السنوات  
الأربـــع الأخيرة من عمره بســـبب المرض 
العضـــال الذي لازمـــه طوال هـــذه المدة 
، وكان خلالهـــا صابـــراً ومحتســـباً ذلك 
عنـــد الله، ورغم ذلك فـــإن المرض الذي 
لازمـــه لـــم يمنعه مـــن الالتقـــاء بإخوانه 
ومحبيـــه فقـــد كان متواصـــا وإياهـــم 
بـــن فترة وأخـــرى عبر شـــبكة التواصل 
أشـــد  ويحـــرص خلالهـــا  الاجتماعـــي، 
الحـــرص علـــى إرســـال  المـــواد المختارة 
مـــن تلاوات للقراء المشـــهورين في العالم 
وخواطـــر  شـــريفة  وأحاديـــث  العربـــي 
ومناظـــر طبيعيـــة وغيرهـــا مـــن المـــواد 
التـــي كان ينتقيهـــا بعنايـــة ويعلـــق عليـــه 
بتعليقاته المميـــزة والمختصرة، وقد كنت 
أنـــا واحـــداً مـــن الذين لم ينقطـــع عنهم  

بقلم: حسن بوجيري

كلمة رثاء في رحيل الشيخ 
الفاضــل أحمـد بوعمران
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-رحمـــه الله- حتـــى اللحظـــة الأخيـــرة 
مـــن حياته. 

وفي عصـــر الخميـــس الموافـــق 27 
حزينـــاً  يومـــاً  وكان   2023 أبريـــل 
وُوْري  ومحبيـــه  وإخوانـــه  لأهلـــه 
جثمانـــه الثـــرى بعـــد الصـــاة عليـــه 
ووقتهـــا شـــارك المئات من المشـــيعين 
في جنازتـــه وداعـــاً لأخيهـــم العزيـــز 
الشـــيخ أحمـــد وتشـــييعهم لـــه إلـــى 

المحـــرق.  بمقبـــرة  الأخيـــر   مثـــواه 
وســـتبقى ذكـــرى الشـــيخ أحمد الذي 
رحل عـــن هذه الدنيا وفـــارق الأحبة 
ربـــه  إلـــى جـــوار  والخـــان وتوجـــه 
وأعمالـــه الجليلـــة باقيـــة في وجدان 

كل مـــن عرفـــه وأحبـــه.
شـــأنه  جـــل  الله  نســـأل  وختامـــا، 
لأخينـــا الشـــيخ أحمـــد )بوعمـــران( 
الرحمـــة والمغفرة والرضـــوان والروح 

والريحان في جنـــات عدْن عند مليك 
مقتـــدر، وان يجزيه المولـــى عز وجل  
مـــه مـــن  عنـــا خيـــر الجـــزاء لِِمـــا قدَّ
أعمـــال جليلـــة في خدمة كتـــاب الله 
وســـنة نبيـــه صلـــى الله عليه وســـلم، 
وأن يجعـــل ذلك في موازين حســـناته 
وشـــفيعاً له يـــوم القيامـــة وأن يبارك 
في أبنائـــه، وأن يكونـــوا خيـــر خلـــف 

ســـلف. لخير 

مـــن أيـــن أبـــدأ وكيـــف أعبّـــر عما 
يختلج في نفســـي حـــن الحديث عن 
شـــيخنا المربي الفاضل أحمد محمد 
رحمـــة  الله  رحمـــه  العلـــي  يوســـف 
واســـعة وجعله في عليـــن وفي النعيم 
المقيـــم جـــزاء مـــا قدمـــه للإســـام 
والدعـــوة في ســـبيل الله تعالـــى، وهو 
الـــذي هدى الله علـــى يديه كثيراً من 
الشـــباب إلـــى طريـــق الحـــق المبـــن، 
فاللهـــم تقبّله في الصالحين وحســـن 

رفيقاً. أولئـــك 
عرفت الشيخ أحمد في السبعينيات 
مـــن القـــرن الماضـــي يديـــر حلقة في 
الفقـــه والتفســـير في جامع الغاوي في 
مدينـــة المحـــرق، ولا أنســـى اهتمامه 
البالغ بالقـــرآن الكريم تلاوة وتجويداً 
وحفظـــاً حيـــث كان يـــدرّس البراعـــم 
المنطقـــة في  أطفـــال  مـــن  الصغيـــرة 
نفـــس المســـجد، وكانت له إســـهاماته 
الكبيـــرة في إنشـــاء وتأســـيس مراكز 
تحفيظ القرآن الكـــريم في البحرين.

ومـــن شـــديد تعلـــق قلبـــه بالقـــرآن 
الكـــريم، فقـــد كنا مـــرة في بيت خاله 
الأســـتاذ والمربـــي الفاضـــل " حســـن 

الســـيد علـــي" - متعـــه الله بالصحة 
و العافيـــة-  نســـتمع إلـــى تـــاوة من 
القـــرآن الكريم من جهاز التســـجيل، 
ولأننـــا كنا نتحـــدث بأحاديث جانبية 
في  المســـجل  بإطفـــاء  قمـــت  فقـــد 
نصـــف التـــاوة ) قبـــل الوقـــف عند 
نهايـــة الآية ( ، فاعتـــرض رحمه الله 
على ذلك وشـــبهه بتمزيـــق المصحف 
الشـــريف. وذلـــك كلـــه بســـبب تعلقه 
الشـــديد بالقرآن الكريم. ومهما قلنا 
في حـــق الفقيـــد الغالـــي فلـــن نوفيه 
حقـــه الكامـــل عندمـــا يكـــون الكلام 
الدعـــوي،  العمـــل  في  جهـــوده  عـــن 

فالله وحـــده هو 
الــــــذي يجـــــزي 
علــــــــى عمـــــــــل 
الخيـــر بالثـــواب 

. لعظيم ا
وقـــــــد كنــــــــت 
معجبــــاً جــــــــــداً 
الشــــيخ  بإلمــــــام 
عـــمـــــــران  أبـــي 
واهتمامـه الكبيـر 
باللغـــة العربيـــــة 

وقـــد تتلمـــذ حســـب مـــا أذكـــر علـــى 
يـــد الشـــيخ الجليل محمد بـــن لطفي 
الصّبـــاغ وهو من علماء الشـــام رحمه 
الله تعالـــى و هو والـــد أخينا المهندس 
لطفي الصّباغ زميل الدراســـة، وأذكر 
أننـــا جمعنـــا مجلـــس في بيـــت أحـــد 
الاخـــوة الكـــرام، وجـــرى الحديث بين 
أبـــي عمـــران و المهنـــدس لطفـــي عن 
والـــده رحمـــه الله في الجامعة وكيف 
كان لـــه الأثـــر في تعليمه فنـــون اللغة، 
عمـــران"  "أبـــا  الشـــيخين  الله  رحـــم 
و"أبـــا لطفـــي" وأســـكنهما الفـــردوس 

الأعلـــى مـــن الجنة.

بقلم: عادل عبدالله الفضالة

يـاتي مع الـمربي الفاضـل  ذكر
أحمـد محمـد يوسـف العلـي
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القـــرن  ثمانينيـــات  مطلـــع  في 
أداء  علـــى  نحـــرص  كنـــا  الماضـــي 
صـــاة التراويـــح والقيـــام خلفَـــه في 
جامـــع جمعيـــة الإصـــاح بالمحـــرق، 
فقـــد كان قارئـــاً مبدعـــاً، إذ لـــم يكن 
وقتهـــا من ينافســـه في جمال الصوت 
وحســـن الأداء والإتقـــان في التـــاوة، 
بالإضافة إلى أنـــه كان الوحيد الذي 
يختم القـــرآن في الصلاة في رمضان 
لا  جامـــع  بدعـــاء  الختمـــة  ويعقُـــب 
يملـــك المصلون حبـــس دموعهم وهم 

عليه. نـُــون  يؤَمِّ
لـــم أكـــن آنـــذاك أعرفه شـــخصياً، 
مهابـــاً  شـــيخاً  أراه  كنـــت  ولكننـــي 
يمشـــي وســـط مجموعة من تلاميذه 
ـــم  وأحبابـــه، يبـــادر بالســـام والتَّبَسُّ
حين يمـــر علينا. إنه الشـــيخ الوقور، 
والمربـــي الملهـــم، الذي قضـــى حياته 
في حمْـــل رايـــة الدعـــوة والدفاع عن 

قضايا الأمة العامة في شـــتى ميادين 
العمـــل في عالـــم الواقع وفي شـــبكات 
التواصـــل، إنـــه الشـــيخ أحمد محمد 
الـــذي  )بوعمـــران(  العلـــي  يوســـف 
غـــادر الدنيـــا الفانيـــة بعـــد مســـيرة 
حافلـــة بالعطـــاء القرآنـــي والتربوي 
والدعـــوي والفكـــري، لـــم يغـــب عنه 
هَـــمُّ الدفـــاع عـــن مقدســـات  فيهـــا 
المســـجد  رأســـها  وعلـــى  المســـلمين 

الأقصـــى الســـليب.
في  معـــه  علاقتـــي  توطـــدت  لقـــد 
كان  حينمـــا  التســـعينيات  مطلـــع 
يتـــردد علـــى الصـــاة في مســـجدنا، 
عني علـــى حضور  ثـــم دعانـــي وشـــجَّ
كان  الـــذي  المحفـــوف  مجلســـه 
يضـــم عـــدداً مـــن إخوانـــه وأحبابـــه 
وتلاميـــذه، وكان يحـــرص فيـــه علـــى 
مـــن  النافـــع  في  الوقـــت  اســـتغلال 
النقاشـــات العلميـــة، حرصـــت علـــى 

أن أكـــون أحد تلاميـــذه، وكنت أرجع 
إليه لأستشـــيره في الكثير من الأمور 
التـــي قد تشُـــكل عليَّ فـــكان يحرص 
ـــر  علـــى تزويـــدي برأيـــه، وربمـــا أخَّ
الإجابـــة في بعض الأحيـــان لمزيد من 
منـــه  التفكيـــر والتمحيـــص حرصـــاً 

علـــى الســـداد في الـــرأي.
وكنـــت أحظى منه باهتمـــام وتقدير 
بالغَـــن لدرجـــة تجعلنـــي أشـــعر في 
بعـــض الأحيان أنني محـــور المجلس، 
أن  يمكـــن  مناســـبة  يتـــرك  لا  وكان 
نشـــاط  تَميُّـــز  عـــن  فيهـــا  يتحـــدث 
مســـجدنا )جامع علي محمـــد كانو( 
إلا وفعـــل، بـــل كنـــت أســـتفيد مـــن 
التـــي كان يســـديها  بعـــض الأفـــكار 
إلـــيَّ حرصاً منه على دعْم اســـتمرار 
تَميُّزنـــا. كما أنـــه كان كثيراً ما يصلي 
الجمعة معنا، وكنت أســـعَد وأستفيد 
كثيـــراً مـــن تعليقاتـــه علـــى الخطـــب 

بقلم: الشيخ عبدالناصر عبدالله 

الشيــــــخ )بوعمــــران(.. 
أستاذ البناء والعمران
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التـــي تأتـــي في قالـــب إيجابـــي يرفع 
الهمة. ويشـــحذ  المعنويـــات 

وإنْ أنســـى فـــا أنســـى وقوفه معي 
الـــزواج،  في  الرغبـــة  أبديـــت  يـــوم 
التـــي  الغاليـــة  الثمينـــة  ونصائحـــه 
، وثنـــاءه الجميـــل  ـــل بهـــا علـــيَّ تفضَّ
علـــى العائلـــة التـــى تقدمـــتُ لخطبة 
ابنتهـــم، بل والتفاصيـــل المفرحة التي 
حكاها لـــي عن والد ووالـــدة زوجتي 
رحِمَهمـــا الله، فقـــد كانـــوا جيرانـــه 

وكانـــت علاقتهـــم بـــه وثيقـــة جداً.
كان  أنـــه  أنســـى  فلـــن  أنســـى  وإنْ 
نـــي بتلبية الدعـــوة للإمامة في  يخصُّ
محرابـــي أكثر من مـــرة رغم تَحفُّظه 
علـــى فكـــرة رجوعـــه إلـــى المحـــراب 
لأســـباب صحية. وكانـــت آخر صلاة 
هـــا بالنـــاس هـــي صـــاة الوتر  صلَّاَّ
في ليلة الســـابع والعشـــرين من شهر 
رمضـــان المبارك عـــام ١٤٣٧ للهجرة 
في محـــراب جامع علـــي محمد كانو. 
وقـــد فاجأنا قبلها بكلمة أشـــاد فيها 
وكان  ونشـــاطه،  بالجامـــع  كعادتـــه 
يحمـــل معـــه حينهـــا هديـــة أهداهـــا 
. فكانـــت هـــذه المفاجـــأة مبعث  إلـــيَّ
ســـعادة غامرة في قلبـــي لدرجة أنني 
لـــم أســـتطع حبـْــس دموعـــي وقمـــت 
وقتهـــا وقبَّلت رأســـه رحِمـــه الله، ثم 

صلـــى بنا صـــاة الوتـــر متعالياً على 
مـــا كان ينهـــك جســـده مـــن المـــرض 

والألم.
وبالرغـــم مـــن أن الله تعالـــى قـــد 
د والتميُّز  حباَه مـــن مقومـــات التَّفَـــرُّ
ـــاً لأنْ يكون  والريـــادة ما يجعله مؤهَّ
مـــاً في الصـــدارة، إلا أنـــه عاش  مقدَّ
حياتـــه أســـتاذاً في التواضـــع والإيثار 
وإنـــكار الـــذات، وكان يؤْثـــر تشـــجيع 
غيـــره لتولِّـــي مســـئوليتهم في نشـــر 
الدعـــوة وتبليـــغ الديـــن. فكـــم مـــن 
م  ر الموقـــف وتقدَّ تلاميـــذه مَن تصـــدَّ
الصفوف بتشـــجيعه ودعمـــه. وأذكر 
أن تلفزيـــون البحريـــن قـــد اختـــاره 
لإدارة البرنامـــج الدينـــي )نـــور مـــن 
بيـــوت الله( فـــكان يدعـــو الضيـــوف 
ويحاورهـــم بـــأدب جَـــم وتواضـــع لا 
فت بأنْ  مثيل لـــه، وأذكـــر أنني تشـــرَّ
أكون أحد ضيوفـــه في البرنامج رغم 
أننـــي لســـت إلا تلميـــذاً صغيـــراً لا 

أجيـــد الســـباحة في بحـــر علمـــه.
عمـــره،  ســـنين  آخـــر  في  إنـــه  ثـــم 
ـــل أن يخـــوض المعركـــة ضـــد كل  فضَّ
مـــن ينتقص مـــن الدين الإســـامي، 
ويعـــادي أوليـــاء الله الصالحين، وأنْ 
حقـــوق  عـــن  يدافـــع  جنديـــاً  يكـــون 
للضعفـــاء  وينتصـــر  المظلومـــن، 

والمكلومـــن، وينافـــح بـــكل مـــا آتـــاه 
الله مـــن قـــوة وحجـــة عـــن قضايـــا 
هـــذا  وفي  المســـلمين.  ومقدســـات 
الصـــدد اتخذ مـــن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ميدانـــاً لرســـالته، فظل 
حتـــى اللحظات الأخيـــرة قُبيَل وفاته 
ممســـكاً بجهازه الذي يصلـــه بالعالم 
مدبـــر،  غيـــر  مقبـــاً  دوره  ليـــؤدي 
متخـــذاً مـــن إيمانـــه وتقـــواه وجميل 
لـــه علـــى ربـــه زاداً يســـتعين بـــه. توَكُّ

رحِـــم الله تعالى شـــيخَنا وأســـتاذَنا 
وملهمَنـــا )بوعمـــران( رحمة واســـعة 
الصالحـــن  في  لـــه  وتقَبَّ لـــه  وغفـــر 
المصلحـــن، وجـــزاه عنا وعـــن جميع 
الجـــزاء،  خيـــر  وثمراتـــه  تلاميـــذه 
م في مســـيرته القرآنية  وجعل مـــا قدَّ
والدعويـــة والتربوية حجـــة له ورفعة 

في درجاتـــه في جنـــات النعيـــم.
ولا نقـــول إلا مـــا يرُضِي ربنـــا. وإنَّا 

لله وإنَّا إليـــه راجعون.

العـدد ٢٨١ - ذو القعدة 1٤٤٤هـ - مايو 20٢٣م



في رثاء الشيخ أحمد العلي 14

أحيانا كثيرة لا يجد الإنســـان الكلمات التي يســـتطيع 
أن يعبـــر بهـــا عمـــا يـــدور داخله مـــن مشـــاعر، وعما 
يشـــتعل في صدره من أحاســـيس ، ولا سيما عند فقد 
شـــخص عزيـــز علـــى نفســـه ، لكن هـــذا حال البشـــر 

فالـــكل راحل كما قـــال تعالى:
وْنَ أجُُورَكُـــمْ يوَْمَ  ـــا توَُفَّ َ )كُلُّ نفَْـــسٍ ذَائِقَـــةُ الْْمـَــوْتِ وَإِنََّمّ
نَّـــةَ فَقَدْ  القِْيَامَـــةِ فَمَـــن زُحْـــزِحَ عَـــنِ النَّـــارِ وَأدُْخِلَ الْْجَ
نيَْـــا إِلََّاّ مَتاَعُ الغُْرُورِ(. - ســـورة آل  يَاةُ الدُّ فَـــازَ وَمَـــا الْْحَ

آيـــة: 185. عمران، 
رحم الله شـــيخنا العزيز أحمد محمد يوســـف العلي 
)بوعمـــران( الـــذي تعرفـــت عليـــه في عـــام 1977 وكنا 
في الســـنة الأولـــى في جامعـــة الريـــاض -جامعة الملك 
ســـعود لاحقاً- وقد أتـــى إلينا زائـــراً وفي غرفة المربي 
الفاضـــل الدكتـــور علـــي المدنـــي )الـــذي كان يحضـــر 

الماجســـتير في تلـــك الفتـــرة( وألقـــى علينا درســـاً من كتاب 
فقـــه الســـنة للســـيد ســـابق عـــن الصـــاة بصـــورة عمليـــة 
ومبســـطة، وتعـــددت زياراتـــه إلينـــا بعـــد ذلـــك، وكان يحب 
الرياض حيث درس فيها ســـابقاً في بداية الســـبعينات ولكنه 
لـــم يتم الدراســـة ورجع إلى البحرين وعمـــل في وزارة العدل 
والشـــؤون الإســـامية. وفي بداية الثمانينات رجع للدراســـة 
في الريـــاض في جامعة الإمام محمد بن ســـعود الإســـامية 
ومـــع الأيـــام توثقت علاقتي بـــه كثيراً وكنت ملازمـــاً له وما 
كنـــا نفتـــرق إلا وقت النوم أو الدراســـة والعمـــل لاحقاً. وفي 
الإجـــازات الصيفيـــة كنـــت أزوره كثيراً في بيـــت والده رحمه 
الله في المحرق بالقرب من جامع الغاوي الذي كان يلقي فيه 
الـــدروس، وبعـــد زواجنا عندمـــا كان يأتي بأســـرته الكريمة 
إلى الرياض كان يشـــرفني بالســـكن عندنا وكنا نســـعد بهم، 
وتعلمـــت منه كثيراً لمـــا يتميز به من حكمـــة وعلم، وكانت له 
شـــخصية قويـــة وجاذبة مرحة ومربية تجذب من يجالســـها 
وتؤثـــر فيـــه، مـــع فصاحـــة في اللســـان وبلاغـــة في القلـــم، 
مجيـــداً لتلاوة القـــرآن الكريم صاحب صوت شـــجي، وكان 
يـــؤم المصلـــن في صـــاة التراويح لعدة ســـنوات في مســـجد 
جمعيـــة الإصـــاح، وكان موهوبـــاً في تقليـــد بعض المشـــايخ 
كالشـــيخ المنشـــاوي والشـــيخ علـــي جابروغيرهـــم. وقد كان 
-رحمـــه الله- مغرماً بالقارئ الشـــيخ محمـــد رفعت -رحمه 
الله- ويعتبـــره القـــارئ الأفضـــل بين كل القـــراء. وقد تتلمذ 
علـــى يـــدي الشـــيخ بوعمـــران رحمـــه الله العديد مـــن أئمة 
المساجد في البحرين كالشـــيخ عبدالباسط الشاعر والشيخ 
جـــال الشـــرقي وغيرهما، كما تربى على يديـــه العديد من 
المســـؤولين والأســـاتذة والمربين الذين كان لهـــم الأثر الطيب 
في تربيـــة الأجيـــال. وأذكـــر كيـــف كان كان رحمـــه الله وفياً 
لشـــيوخه وأســـاتذته كما كان وفياً لأصدقائه وتلامذته دائم 

التواصـــل معهم رغم ظروفـــه الصحية.
كان رحمـــه الله كثيـــر الحـــج والعمـــرة، يحـــب الرحـــات 
الخلوية ويبدع في ذلك مســـتغلًا تلك الرحلات في تربية من 
معه على حب الاستكشـــاف وغرس معانـــي الأخوة والإيمان 
بالله، وما تكاد مدينة في المملكة العربية الســـعودية شـــرقها 
وغربهـــا شـــمالها وجنوبهـــا إلا وزارها وخيـــم في صحاريها. 
وســـفراته  رحلاتـــه  معظـــم  ووثـــق  للتصويـــر  محبـــاً  وكان 
بالصـــور الفوتوغرافيـــة. وقد صبر على أنـــواع المرض التي 
كان رحمـــه الله منـــذ شـــبابه يعانـــي منها كأمراض الســـكر 
والضغـــط والنقرس وإصابة في الركبة لـــذا كان دائماً يذكر 
بأنـــه لـــن يعيـــش طويـــاً، وكان متكيفـــاً مع هـــذه الأمراض 
إلـــى أن ابتـــاه الله قبـــل عـــدة ســـنوات بجلطـــة في رأســـه 
أنهكت جســـمه وأثرت على بصـــره وأذهبت صوته الجهوري 

بقلــــــــم: عـــــادل البستكـــي

الشيخ أحمد العلي 
الــــذي عرفــــــت
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الجميل وكان صابراً محتســـباً، وألزمتـــه البقاء في البيت 
ولا ســـيما بعد انتشـــار مرض الكورونا وهو الذي لا يحب 
العزلـــة بـــل يجب مخالطة النـــاس لذا أبـــدع في التواصل 
مـــع محبيـــه عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي حاملًا 
بما يســـتطيع هـــم الأمة الإســـامية والدعاء للمســـلمين 
بالنصـــر والتمكـــن إلى آخر ســـاعة مـــن حياتـــه، وكانت 
آخـــر رســـالة وصلتنـــي منـــه عبر الواتســـاب في الســـاعة 
1:16 دقيقـــة من يوم الأربعاء 6 شـــوال 1444 الموافق 26 
أبريـــل 2023 بالحـــث علـــى تكثيف الدعاء للمســـلمين في 
الســـودان، وبعد ذلـــك بقليـــل فجعنا بخبر وفاتـــه، ومات 
رحمـــه الله بين يدي زوجه أم عمران الصابرة المحتســـبة 
بعـــد أن أحـــس بضيـــق في صـــدره وأخبرهـــا باحساســـه 
بالمـــوت ونطـــق الشـــهادة، وحـــاول الأطبـــاء إنعـــاش قلبه 
لكنهـــم لـــم يفلحـــوا، وانتقل إلى جـــوار ربه عـــن عمر 69 
عامـــاً قضاها في العلـــم والدعوة إلى الله وتربية الأجيال.
رحـــم الله شـــيخنا الحبيـــب أبـــا عمـــران رحمة واســـعة 
وأنزلـــه منـــازل الصديقين والشـــهداء والصالحين، وجعل 
مـــا أصابه من مـــرض وتعب كفارة لـــه وتطهيراً ورفعة في 
درجاتـــه ، وجمعنـــا به في الفـــردوس الأعلى مـــن الجنة.

بـــودّي أن أودِّعك فأبت ذلـــك أناملي، ولكن من حقك 
علـــيَّ أن أذكر محاســـنك. تسَُـــلِّم عليَّ وكأنـــي الوحيد 
الذي يقابلك، تحادثني وكأني الوحيد الذي يجالسُـــك، 
لـــم أســـمع منـــك إلا كل خيـــر، تتبســـط مع جلســـائك 
فـــا يملـــوا حديثك، ينهلـــون من طيِّـــب حديثك وغزير 
علمـــك، تمازح هذا وتنصح هـــذا وتصوِّب لذاك. قلبك 
ملـــيء بالحب، ومشـــاعرك جيَّاشـــة وتعليقاتك رصينة 
صائبـــة.  لقـــد أتحفتنـــا بتوجيهاتـــك في حـــب ووئـــام 
وحـــرص علـــى الخيـــر دائمـــا ، وكانت تغريداتـــك كنزاً 
مـــن المعرفـــة، ونظراتـــك فيضاً من الحكمـــة ، حريصاً 
علـــى توصيـــل الخير وقـــد أمتعتنـــا بدروس التفســـير 
ـــا متعـــة، تغلغلت المعانـــي واتَّضح  بجامـــع الإســـراء أيُّمُّ
المقصـــود، في شـــرح واف وبيـــان وافـــر مشـــهود ، ينـــم 
ــر. وكان ابتلاؤك بالمرض  عن اطلاع وســـعة علـــم وتدبّـُ
مـــع الصبـــر والاحتســـاب نِلتَ بـــه الدرجـــات في أعلى 
الجنـــان، ودروس لنـــا علـــى مـــر الزمان، ولم أســـمعك 
في يـــوم مـــن الأيـــام تتحـــدث عـــن مطالـــب دنيوية من 
ســـكن أو تجـــارة أو ســـيارة فارهة، فقد كنت منشـــغلًا 
بالدعـــوة وحب الخير للآخرين. تركـــت بوعمران ذرية 
طيبة يشُـــهد لها بالخير وحُسْـــن الُخلقُ وحب الآخرين 

وقضاء حوائجهم ومســـاعدتهم بالمســـتطاع .
فرحِمَـــك اللهُ يـــا مَـــن أيقـــظ المشـــاعر بصوتـــه في 
ــل والدعوات، رَحِمَـــك الله وأجزل لك  الَختمَـــات والتَّبَتّـُ
الثـــواب وأعلى درجاتـــك في الجنان، رَحِمَك الله وصبَّر 
زوجـــك وأبناءك ومحبيك، ونســـأل الله أن يجمعنا بك 
يقين والشـــهداء  دِّ في مســـتقر رحمته مـــع النبيين والصِّ

والصالحين وحَسُـــنَ أولئـــك رفيقا.

بقلــــــــم: أحمد علي العطاوي

أحمد محمد يوسف 
العلـــي )بوعمــــــــران(
قبـــــــــل الــــــــــوداع

رسالة معبرة كتبها الفقيد لعادل البستكي عند زواجه في عام ١٩٨٤
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عمـــاذا أكتـــب؟ أأكتـــب عـــن رجـــل 
أفنـــى حياته من أجل تعظيـــم القرآن 
الكـــريم وتلاوته وتفســـيره وتدريســـه 
أم أكتـــب عـــن داعية فَذٍّ نـــادر أمضى 
جُـــلَّ وقتـــه وثمـــرة حياتـــه مـــن أجـــل 
هـــذا  وجـــل  عـــز  الله  إلـــى  الدعـــوة 
الشـــيخ المربـــي الذي تربـــت على يده 
ج من  المباركـــة أجيـــال وأجيـــال، وتخَرَّ
دعوته مشـــايخ أجـــاء ودعاة فضلاء 

يشـــار إليهـــم بالبنان.
ـــز رحِمَـــه الله بالـــذكاء والفطنة  تميَّ
في مياديـــن كثيرة منهـــا إجادته تلاوة 
كتـــاب الله الكـــريم وتميـــزه في اللغـــة 
في   وبـــرع  والفقـــه،  والأدب  والنحـــو 
مجـــالات شـــتى لا يمكـــن حصْرُهـــا، 
ـــز  وإذا أراد أن يتعمـــق في شـــيء تَميَّ
ومواهـــب  مهـــارات  لامتلاكـــه  فيـــه 
له لذلك، وســـاهمت هذه  عديـــدة تؤهِّ
المهـــارات في صقْل شـــخصيته فكانت 
بهـــا.  ـــي  والتأسِّ بالاقتـــداء  جديـــرة 
لقـــد كان ذا شـــخصيةً بارعـــة يشـــار 
إليهـــا بالبنـــان، إضافـــةً إلـــى صفات 
نته من  وســـمات أودعهـــا الله فيـــه مكَّ
أنْ يكـــون مبدعاً أيما إبـــداع في فنون 
شـــتى، فما رأينا وســـمعنا من شيخنا 
المبـــارك رحمـــه الله إلا غيضـــاً مـــن 
فيض، مثـــل معرفتـــه بأنـــواع الصيد 
المختلفـــة، كصيـــد الطيـــور والأرانـــب 
والأســـماك ومعرفته بَمواطن عيشها 

وغيرها. نشـــأتها  ومراحـــل 
كمـــا أن لـــه في الـــذوق العـــام بـــاع 

ينصـــت  كان  إنـــه  حيـــث  طويـــل، 
للآخريـــن ويســـتمع إليهـــم، ويحرص 
في  حقهـــم  الآخريـــن  إعطـــاء  علـــى 
ينهـــي  الـــكلام دون اعتـــراض حتـــى 
الواحـــد منهـــم حديثـــه، وكان يتميـــز 
رحمـــه الله بجمـــال الســـلوك والأدب 
الحســـن، ومـــا كان يقـــول إلا طيبـــاً 
فحديثـــه  بخيـــر،  إلا  يتحـــدث  ولا 
لبـــق جميـــل فيـــه بالـــغ الاحتـــرام لمن 
يجالســـه ويتحـــاور معه، فهـــذا الذوق 
العالـــي من شـــيخنا يدل علـــى صفاء 
قلبـــه ونقـــاء ســـريرته، فـــكان كلامه 
غايـــة في الحســـن والجمـــال يتأثر به 
مـــن يســـمعه، هـــذه الســـمات جعلت 
من الشـــيخ أبي عمـــران داعية مؤثراً 
علـــى مَـــن حولـــه وارتقـــت بـــه علـــى 

أقرانـــه.
مـــا  كل  أكتـــب  أن  علـــيَّ  ويصعـــب 
يجـــول في خاطـــري مـــن مواقـــف عن 
شـــيخنا أبـــي عمران رحمـــه الله، وما 
هـــذه الكلمـــات إلا شـــيء يســـير مما 
شـــاهدته وعايشـــته مـــع هذا الشـــيخ 
الجليـــل ومـــع عَلمَ من أعـــام الدعوة 
المباركـــة؛ فـــإن مـــن الصعوبـــة بمكان 
وْد الشـــامخ، هذا  أن أصف هـــذا الطَّ
الرجـــل الذي بـــذل الغالـــي والنفيس 
مـــن أجـــل الدعوة إلـــى الله عز وجل، 
وتحبيـــب الناس في التمســـك بدينهم 
وســـنة نبيهـــم محمد صلـــى الله عليه 

. سلم و
لقـــد تربيـــت علـــى يديـــه تربيـــة لا 

مثيـــل لهـــا، فقـــد علَّمني تـــاوة كتاب 
الله مع ضبط التجويد وحُسْـــن الأداء 
وإتقـــان القـــراءة، فهـــو معلمـــي الأول 
الـــذي يعـــود الفضـــل إليـــه بعـــد الله 
تعالـــى في تحبيب القرآن في نفســـي، 
وعلَّمني تـــاوة الكتاب الكريم بصورة 
يرشـــدني  وكان  ومجـــودة،  متقنـــة 
تـــاوةً  القـــرآن  إلـــى كثـــرة معاهـــدة 
وفهْمـــاً وســـماعاً، فهو مَـــن حبَّب إليَّ 
الاســـتماع إلـــى كبـــار القـــراء كأمثال 
المنشـــاوي،  صديـــق  محمـــد  الشـــيخ 
والشـــيخ محمـــود خليـــل الحصـــري، 
والشـــيخ عبدالباســـط عبدالصمـــد، 
والشيخ مصطفى إسماعيل، وغيرهم 
مـــن أعـــام مدرســـة التـــاوة عليهم 
رحمـــة الله، ولا يفوتنـــي ذكر القارىء 
الشـــيخ محمد رفعت الـــذي امتاز عن 
أقرانه بتميز تلاوته المليئة بالخشـــوع 
وكان  التجويـــد،  لأحـــكام  والإتقـــان 
شـــيخنا أبو عمـــران يحب الاســـتماع 
ـــب إلينا الاســـتماع  إليـــه كثيـــرا؛ً فحَبَّ
إلـــى هذا الشـــيخ الفاضل رحمه الله.

ولقـــد كان الشـــيخ بوعمران بالنســـبة 
لي الشـــيخ، والمعلم، والأســـتاذ، والمربي، 
والقـــدوة في كل شـــيء، وقد عشـــت معه 
ســـنين عديدة كانـــت من أحلى وأســـعد 
الأيـــام، فمنـــه تعلمنا القـــراءة والتجويد 
وكانـــت البدايـــة الجميلـــة للتعلـــم علـــى 
يديـــه، فكان رحمـــه الله يعلمنـــي كيفية 
المـُــدُود والإدغام والإخفـــاء وغيرها من 
أحـــكام التجويد، هـــذا رغـــم أنني كنت 

كتبه: عبدالباسط الشاعر

بوعمـــران 
الشيـــــــــــخ 
الـمــربـــــي
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أقـــرأ بالأحـــكام لكـــن مـــن غيـــر معرفة 
الشـــرعية؛  واصطلاحاتهـــا  بمعانيهـــا 
شـــيخنا  مـــن  أتلقاهـــا  كنـــت  ولكنـــي 
مشافهةً، مع الاســـتماع المستمر بصورة 
يومية لشـــيخنا الكبير المنشـــاوي رحمه 
الله الـــذي تعلمنـــا منـــه القـــراءة إلى أن 
التحقـــت بجامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن 
ســـعود الإســـامية بالريـــاض ودرســـت 
الشـــيخ  مـــع  الســـبع  القـــراءات  فيهـــا 
بوعمـــران علـــى يـــد شـــيخنا وأســـتاذنا 
الدكتور عبدالعزيز إسماعيل رحمه الله 
تعالـــى رحمة واســـعة، وكنا أنا والشـــيخ 
بوعمـــران معـــه إخـــوة متحابـــن نقـــوم 
بزيارتـــه ونلتقي بـــه في بيتـــه بالرياض، 
وكانـــت أيامـــا رائعة قضيناهـــا معه إلى 
أن مـــرِض شـــيخ اللغة العربيـــة والقرآن 
الكريم والقـــراءات؛ فكنا نذهب لزيارته 
والاطمئنـــان علـــى صحته إلـــى أن توفاه 
الله تعالـــى بعـــد أن عشـــنا مع شـــيخنا 

الجليـــل ذكريـــات ومواقف لا تنســـى.
ومهمـــا كتبـــت عـــن شـــيخي وأخـــي 
وصاحبـــي وصديقـــي ورفيـــق دربـــي 
الرجـــل  وهـــذا  حقـــه.  أوفيَـــه  فلـــن 
تنســـى  معـــه  جلســـت  إذا  الفاضـــل 
همومـــك، وتنســـى أحزانـــك، وتفـــرح 
بلقيـــاه أيما فـــرح، وتسَُـــر برؤيته أيما 
ســـرور، وإذا اســـتمعت إلـــى أحاديثه 
وكلامـــه تعجـــز عـــن وصـــف جمالها 
وعمقهـــا، فقد كان رحمـــه الله يتميز 
الســـرد،  وبراعـــة  الحديـــث،  بحلـــو 
وطول الباع في فـــن الصياغة، فتنبهر 
مـــن جمال الأســـلوب وجزالة الألفاظ 
ــف أو تمطيط؛ فرجاحة  مـــن غير تكَلّـُ
العقـــل لديه تـــدل على أنه أســـتاذ في 
اللغـــة والأدب ينـــدر أن يتكـــرر مثلـــه.
وقـــد عشـــت معـــه أيامـــاً جميلة من 
أروع أيـــام حياتـــي، وكنـــت بصحبتـــه 
مـــع إخوانـــي الأحبـــة في العديـــد من 
يعـــود  التـــي  والرحـــات  الســـفرات 
الشـــيخ  إلـــى  تنظيمهـــا  في  الفضـــل 
تلـــك  كانـــت  حيـــث  الله،  رحمـــه 

تربوياً  الســـفرات والرحلات محضناً 
ودعويـــاً اســـتفدنا فيهـــا بالعديد من 
الـــدروس الدعويـــة والتربويـــة التـــي 
أبـــي  شـــيخنا  مـــن  إليهـــا  اســـتمعنا 
عمـــران وغيـــره مـــن الإخـــوة الأحبة 
الكـــرام، وكان لهـــا عظيـــم الأثـــر في 
قلوبنا حيث ارتبطـــت القلوب بالمحبة 

وثيقـــاً. ارتباطـــاً  في الله 
وكانـــت تلـــك الرحلات والســـفرات 
كثيـــراً  فينـــا  صقلـــت  قـــد  الرائعـــة 
مـــن المواهـــب ذلـــك الحـــن، وهـــذا 
كلـــه بفضـــل جهـــود الشـــيخ وإخوانه 
المربـــن، ولـــو ســـألت أي أحـــد ممن 
عاصـــر تلـــك الفتـــرة عـــن الذكريات 
لََمـــا انتهـــى  والجلســـات مـــع الشـــيخ 
مـــن ســـردها الواحـــدة تلـــو الأخـــرى 
لروعتهـــا وتَميُّزهـــا، ومـــا أكتبـــه مـــا 
هـــو إلا غيـــض مـــن فيـــض عـــن كثير 
الشـــائقة  والأحاديـــت  المواقـــف  مـــن 
مـــع شـــيخنا الجليـــل. وكنـــت مرافقاً 
للشـــيخ منذ أن بـــدأ ختـْــم القرآن في 
صـــاة التراويح وقيام الليل بمســـجد 
جمعية الإصلاح، ولـــه الفضل الكبير 
في تعليمي الإمامة بالناس في صلوات 
الفـــروض والتراويح والقيـــام، ودائما 
مـــا كان يبـــدي نصحـــه وتوجيهـــه لي 
مـــن أجل المزيد مـــن الإتقان في تلاوة 
القـــرآن الكريم والإمامـــة بالناس، ولا 
يمل مـــن التوجيه والنصـــح أبداً حتى 
في أصغـــر الأمور على كثرة مشـــاغله، 
فقـــد كان رحمـــه الله يبـــذل جهـــداً 
عاليـــاً ويقضـــي أوقاتـــاً طويلـــة مـــن 
أجـــل الدعوة وتحبيـــب الناس في دين 

وجل. عـــز  الله 
إن الحديث عن الشـــيخ ذو شـــجون، 
ولنـــا معه نحـــن الأربعـــة أنـــا، وخالد 
الســـيد وعبـــدالله عبدالعزيـــز الميـــر، 
اللقـــاءات  مـــن  وأخـــوه جـــال كثيـــر 
الطيبـــة التي لم تكـــن تخلو من ثقافة، 
وقصـــص، وفكاهـــة، وغالباً مـــا تكون 
في بيتـــه العامـــر، فقـــد كان يدعونـــا 

الفطـــور  وجبـــة  لتنـــاول  الله  رحمـــه 
)الريـــوق( ووطعـــام العشـــاء، وكانـــت 
تلـــك الجلســـات مـــن أمتـــع اللحظات 
في حياتنـــا، وكنـــا نخرج ونســـافر معه 
فرفقتـــه وصحبتـــه لا تمـــل،  كثيـــراً، 
فـــكان لهـــذه اللحظـــات مـــع الشـــيخ 
طعـــم خـــاص. ولا أنســـى أبـــداً تلـــك 
البحريـــة معـــه )للحـــداق(  الطلعـــات 
فقـــد كان لهـــا رونقهـــا المميـــز والماتع 
ولا تخلـــو مـــن الفائـــدة والمـــرح. ولقد 
تـــرك لنـــا فجـــوة في حياتنـــا لا يمكن 
كبيـــراً في لقاءاتنـــا  ملؤهـــا، وفراغـــاً 
وطلعاتنـــا التـــي لا تحلـــو إلا بوجـــوده 
بيننـــا؛ فالقلوب تتحســـر علـــى غيابه، 
ومـــا عنـــد الله خيـــر وأبقى لشـــيخنا 
المبـــارك، فهـــو الآن بجـــوار رب رحيم 
عســـى ربـــه أن يجزيـــه خيـــر الجـــزاء 
علـــى مـــا قـــدم في ســـبيل الله تعالـــى 
وفي ســـبيل دعوة الناس مـــن غير كلل 
أو ملـــل؛ إذ اســـتطاع مـــن خلالهـــا أن 
بَّة  يســـتقطب كثيراً مـــن القلـــوب الُمُحِ
للشـــيخ وهذا ما شـــهدناه مـــن جموع 
غفيرة جـــاءت من أجـــل الصلاة عليه 
ودفْنِـــه، وتزاحُـــم النـــاس مـــدة يومين 
تلـــك  كل  العـــزاء،  لتقـــديم  متتاليـــن 
الأعداد الكبيرة تشـــهد بحبهم للشيخ 
في  الله  شـــهداء  وهـــم  الله،  رحمـــه 
أرضـــه كما قال نبينـــا صلى الله عليه 
ِ في الأرْضِ(،  وسلم: )أنتمُْ شُـــهَداءُ اللَّهَّ
فنســـأل الله تعالى له القبول الحســـن 
وأن يرضـــى عنـــه ويتغمـــده برحمته.  
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القـــرن  ســـبعينيات  منتصـــف  في 
الماضـــي كنـــت أحـــد طـــاب مركـــز 
عمـــر بن الخطـــاب لتحفيـــظ القرآن 
الكـــريم التابـــع لجمعيـــة الإصـــاح، 
أن  حينـــذاك  الله  اصطفانـــي  وقـــد 
تكـــون بدايتـــي في المركز مع شـــيخي 
الجليل أحمـــد محمد يوســـف العلي 
)بوعمـــران( وكذلـــك أخيـــه الأســـتاذ 
يوســـف محمـــد يوســـف العلـــي ومع 
الكبـــار  الإخـــوة  مـــن  مباركـــة  ثلـــة 
مـــن أمثـــال الشـــيخ أحمـــد محمـــد 
فلامـــرزي والأســـتاذ  أحمد عبدالله 
الفضالـــة والأســـتاذ عبـــدالله محمد 
ســـيادي والمهنـــدس غســـان محمـــد 
ســـعيد العوضـــي وغيرهـــم حفظهـــم 

الله وأطـــال في أعمارهـــم.
وأول مـــا تعرفـــت علـــى بوعمـــران 
يلبـــس  الله  رحمـــه  كان  أنـــه  أذكـــر 
البنطـــال والقميص الطويل المســـدل 
خـــارج البنطال، وهو هـــو رحمه الله 
بنور وجهه ولحيته الســـوداء وشـــبابه 
وعنفوانـــه. وأذكر أنـــه بجانب تعليمه 
إيانا القرآن الكريم كان يدرسنا مادة 
الحديث الشـــريف، وأذكر أنه في أول 
حصة خطَّ بالطبشـــور علـــى اللوحة 
كلمتي )حديث شـــريف( بخط جميل 
عرفـــت بعدها ولأول مرة أنه يســـمى 
الخـــط الديوانـــي، وقـــد جعلني ذلك 
أتعلـــق منـــذ صبـــاي طفولتـــي بحب 
الخـــط العربـــي وتعَلُّمـــه، وكل ذلـــك  
بفضل الله ثم بفضل الشـــيخ أحمد.

درســـناه  حديـــث  أول  أن  وأتذكـــر 
على يد الشـــيخ بوعمـــران هو حديث 
أركان الإســـام )بنُِـــي الإســـام على 
يديـــه  علـــى  فحفظنـــاه  خمـــس…(، 
رحمـــه الله وجعـــل ذلـــك في ميـــزان 
حســـناته. وقـــد كان الشـــيخ أحمـــد 
يثنـــي علـــى صوتـــي في صغـــري مما 
دعـــاه لأنْ يصطحبنـــي لافتتاح بعض 
الفاعليـــات عندما يطُلـَــب من المركز 
قـــارئ من الناشـــئة. وقد ســـبقني في 
فـــن القراءة وافتتـــاح الفاعليات أخي 
الجليـــل محمـــود أحمـــد عبدالرحيم 
الرجـــال  ســـمت  بوجيـــري صاحـــب 
مـــذ كان صغيـــرا الـــذي يكبرني بعام 
واحد فقط، ولـــم أكن أيامها أتنافس 
معـــه البتة بل كان افتتـــاح الفاعليات 
بالقرآن محصـــوراً عليه، إلى أن كان 
موعدي مع الشـــيخ الراحل بوعمران 
ب قراءتـــي وعلمني وجعل  الذي هـــذَّ

في  يطُلـَــب  صغيـــرا  قارئـــا  منـــي 
وخارجهـــا. الجمعيـــة  فاعليـــات 
وأتذكر أنه في العـــام 1978 ولم أكن 
حينها لم أتجاوز العاشـــرة من عمري 
وفي يوم مـــن أيام الشـــتاء اصطحبني 
الشـــيخ بوعمـــران إلـــى أســـتاد مدينة 
ســـباق  لافتتـــاح  الرياضـــي  عيســـى 
ضخم لاختـــراق الضاحيـــة الضاحية 
وبمشـــاركة دول كثيرة فيه، وكان الجو 
يومهـــا بـــارداً ولم أكن أرتـــدي إلا ثوبا 
أبيض وكان ثوب العيد وقد حاكته لي 
والدتـــي الحبيبة رحمهـــا الله بيدها. 
وقـــد اصطحـــب  الشـــيخ بوعمـــران 
معـــي أخـــي وابن عمي أحمد يوســـف 
الحمـــادي )بوثابـــت(، وقـــد اســـتقللنا 
ســـيارته الهونـــدا )ســـيڤيك( البيضاء 
الصغيـــرة. وكان الطريـــق من المحرق 
إلـــى مدينة عيســـى ذهابـــاً وإياباً كما 
درس العلـــم المكثـــف الـــذي ارتشـــفت 

ه/ وليد محمد الحمادي تلميذُه ومُحِبُّ

يات الطفولة  يوم من ذكر
مــــع شيخـــي بوعمـــــــــــران
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فيه القطـــرات الأولى من معين الشـــيخ المبارك رحمه 
الله، وكان يخصنـــي بكلمـــات فيهـــا تشـــجيع وإطـــراء 
وتربيـــة وحـــث على الإخـــاص. فلمـــا وصلنـــا الملعب 
مـــي الفاعليـــة فنزلـــت معهـــم للملعب  أوصلانـــي لمنظِّ
للقـــراءة بحضور تلـــك الأعداد الغفيـــرة من الجمهور، 
وظـــل الشـــيخ بوعمـــران والأخ بوثابـــت ينتظرانـــي في 
المدرجـــات. فلما بـــدأت القـــراءة من ســـورة )البروج( 
ارتجـــف صوتي ارتجاف الخائـــف من كل هذه الجموع 
ومـــن الصوت الـــذي يتردد صداه في الســـماعات لأول 
مـــرة في حياتي. وقد زاد من رجفـــة صوتي ذلك البرد 
الـــذي لم يقِنـــي منه ثوبـــي الأبيض. فلمـــا انتهيت من 
القـــراءة أعادنـــي المنظمـــون للشـــيخ وهممنـــا بمغادرة 
المـــكان، فلمـــا ركبنا الســـيارة عائدين ســـألني الشـــيخ 
ممازحـــاً عن ســـبب ارتجـــاف صوتي فقلـــت لأن البرد 
كان شـــديداً، فضحك رحمـــه وهو يقول نعم هو البرد!

بوعمـــران هـــو الـــذي نقـــش في قلبـــي حـــب القـــرآن 
فني علـــى كثير من الفنـــون ومنها التجويد  الكـــريم وعرَّ
فني علـــى كثير من  اء، وهـــو الذي عرَّ وحـــب كبـــار  القُرَّ
جمـــال الكتابـــة وأنـــا صغير مثـــل الخـــط العربي وحب 
اللغـــة والكتابـــة واللغة والنحو والشـــعر والإنشـــاد. وقد 
تعلقـــت به وكنت هـــاب جانبه عندما يســـألني ويعاتبني 
علـــى تأخـــري في الحضـــور أو تقصيـــري في التعلـّــم أو 
الحفظ فكنت أعُد للســـؤال جوابـــا وكثيرا ما كان يقول 
لـــي ممازحـــا "عَيَّار بعـــد" لِِمـــا تعاهدني به مـــن التربية 
والتوجيـــه والوصـــل والمحبـــة مـــذ عرفتـــه في منتصف 
الســـبعينات حتـــى يومين قبـــل وفاته في مكالمـــة الوداع 
نـــي بها في ســـاعات الفجر الأولـــى، فرحمه  التـــي خصَّ
الله رحمة واســـعة. ولي بإذن الله مقالات قادمة إنْ كان 
في العمـــر بقية تتحدث عن مختلـــف محطاتي الجميلة 
معه وعن شـــخصيته الفريدة وعلمـــه ونظراته ومواقفه 
وتأملاتـــه. وماتـــزال لحظـــة الوداع تشـــتعل جمرتها في 
الفـــؤاد ولكن لا نقـــول إلا ما يرُضِي ربنـــا فاللهم أجِرْنا 
في مصيبتنـــا بفقْـــد هـــذا الشـــيخ العَلـَــم الفـــذ وأخلف 
علينـــا خيـــراً منها واجعل شـــآبيب الرحمـــة تظلل قبره 
ومحلَّتـــه واجمعنـــا بـــه في جنـــات النعيـــم مـــع الحبيب 
المصطفـــى صلـــى الله عليـــه وســـلم ومع الذيـــن أنعمت 
عليهـــم من النبيـــن والصديقين والشـــهداء والصالحين 

وحَسُـــن أولئك رفيقـــاً. والحمـــد لله رب العالمين. 

في رثاء الراحل الشيخ أحمد محمد يوسف 
العلي أبي عمران رحمه الله 

غَارتِ الأنجُمُ

مُــــرصَـــــــــــداتٌ حُوَيْلَنـــــــــا  الَمنــــايـــــــا 
الأقـــــــــــرانِ صــــفـــــــــــوةَ  فْـــــــــــنَ  يتلقَّ

خشـــوعٍ في  ارتـــدَوا  الُألـــى  يصطفِـــنَ 
حُلَـــلَ الخيـــــــرِ والسجايـــــا الحســــــــانِ

المنـــايـــــــــــا حَـــــــــثَّ  الإلــــــــه  فكــــــأن 
القـــــــــــرآنِ باجتبــــــــــــاءٍ لصحبـــــــــــةِ 

أرضٍ بقعــــــــــة  كـــــــلِّ  فــــــــوق  أهلِــــــهِ 
الرحمـــــنِ لــــــــدى  نالُــــــوا  فضـــــــلٍ  أيَّ 

خَيـــــــــــــرٍ أيُّ  أم  أُعِــــــــدَّ  نُـــــــــــزْلٍ  أيُّ 
لُأنـــــــاسٍ مِـــن غيـــــــر هـــــــذا الزمـــــــانِ

منهُـــمْ الصـــدرَ  الســـاكنَ  الآيَ  خَدمُـــوا 
كـــــــــانِ كالسُّ القلـــــــــوب  في  فغَـــــــــدَوا 

خوضًـــــا المعامِـــعِ  في  النـــاس  خاضــــــت 
العِيــــانِ فرمَــــــوْا بالصـــــــواب وجـــــــــهَ 

غـــــــارت الأنُجـــــــمُ اللــــــواتِ شَهِدنـــــــا
أن منهـــــــــا شيخــــــــــي أبـــا عمـــــــــــرانِ

قُـم بالضغـط على الكـود أو 
بمسحه للاستماع للقصيدة

الشيخ إبراهيم طارق منصور
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أبوعمران الداعية الملهم والمعلم الصادق
بقلم/ الشيخ جلال الشرقي

القائد المتواضع رحمه الله
كان أبوعمران داعيـــة من الطراز الأول 
حركاتـــه  وحتـــى  بكلماتـــه  مؤثـــرا  وكان 
وســـكناته. وكان خبيـــرا بكســـب القلوب 
ويعـــرف مفاتيحها لذلـــك كان غالبية من 
عاصروه في ســـنوات الدراســـة بالرياض 
يحبونـــه ويكنّون لـــه الكثير مـــن التقدير 
والاحتـــرام، لأنـــه كان برغـــم شـــخصيته 
القياديـــة التي تـــزِن كل الأمـــور وتضعها 
في نصابهـــا إلا أنـــه كان رحمـــه الله في 
قمـــة التواضع يســـتمع للجميع ويضحك 
ويمـــازح الجميع على مختلـــف أعمارهم، 

ولم يكن أبـــدا ثمة حاجز بينه وبين 
جميع الإخـــوة. ولذلك تجده رحمه 
الله محبوبا مـــن الجميع صغيرهم 

وكبيرهـــم وقاصيهـــم ودانيهم. 

قيمة الكرم الشخصي 
والدعم للإخوة عند أبي 

عمران
الله  رحمـــه  أحمـــد  الشـــيخ  كان 
كريمـــا وقـــد اســـتفدنا مـــن خصلة 
وبيـــده  عنـــده  فمـــا  عنـــده  الكـــرم 
ليـــس لـــه بـــل كان كريمـــا معطـــاء 
يكـــرم إخوانـــه وأحبابـــه. وقد اهتم 
رحمـــه الله بموضـــوع الكـــرم أيمـــا 
اهتمـــام معتبـــرا إياه مـــن أهم قيم 
الدعـــوة وارتكازاتهـــا. فـــكان ينبهنا 
مثلا عـــن طهي الطعام في الســـكن 
بالريـــاض أو بالرحلات بـــأن يكون 
وافيـــا للجميـــع وألا نضِـــنّ به على 
الإخـــوة والضيـــوف. وقـــد حبانـــي 
الله بقربـــي منـــه وكان كريمـــا معي 
وقـــد وقـــف معـــي وقفـــات عظيمة 
في حياتـــي أذكر من أهمهـــا وقوفه 
معـــي في زواجـــي مـــن أم إبراهيـــم 
حينهـــا  كنـــت  وقـــد  الله  حفظهـــا 
بالريـــاض،  معـــه  طالبـــا  أزال  لا 
فتعاهدني بكرمه الشـــخصي، حيث 
كان رحمـــه الله هـــو الداعـــم لـــي 
والبـــاذل معي مـــن الخطبة حتى ما 
بعـــد الزواج ، وقـــد جمع لي نصف 
صـــداق زوجتـــي ودبّـــر لـــي جـــزاه 
الله خيـــرا النصف الآخـــر كقرض 
وأعاننـــي  المحســـنين  مـــن  حســـن 
حتـــى تمكنـــت مـــن إرجاعـــه كلـــه 

بحمـــد الله. وقد اســـتمر بمتابعتي 
ويتحرانـــي ويدعمنـــي حتى رجعت 
إلـــى البحريـــن وعملت فجـــزاه الله 
عنـــي كل خيـــر. ولـــن أنســـى كيف 
كان كريمـــا معـــي في تدبيـــر أمـــور 
الـــزواج وحفلـــة العـــرس والتكاليف 
الأخـــرى التـــي قـــد أنســـى بعـــض 
تفاصيلها ولكن الله لا ينســـاها. ولا 
أنســـى لما نجلـــس معه علـــى طعام 
كيف يبتدرنـــا بتقطيـــع اللحم مثلا 
وتوزيعـــه علينـــا قبل أن يـــأكل. كرم 
شـــخصي ومعـــدن فريـــد لا تملـــك 
معـــه إلا أن تحب هـــذا الرجل حبا 

 . جما

ة عند أبي  معاني الأخُوَّ
عمران رحمه الله

كان رحمـــه الله تجـــده في المواقف 
هـــو المـــاذ بعـــد الله تعالـــى قلبـــه 
مفتـــوح قبـــل بيتـــه لا يبخـــل علينا 
بالـــرأي والمشـــورة، ولكنـــه مع ذلك 
كان يبـــذل في الدعم المادي لكل من 
يحتـــاج من إخوانه بتكتم شـــديد لا 
يعلـــم عنـــه أحـــد. فهو بحـــق رجل 
المواقـــف الـــذي يعتمـــد عليه رحمه 
الله. وإذا اشـــتدت أزمـــة أو ادلهـــمّ 
خطـــب التجأنـــا بعـــد الله إلى أبي 
يتوقـــف  ولا  الله.  رحمـــه  عمـــران 
دعـــم أبي عمـــران عند حـــد أو في 
مجـــال معـــن لمـــا حبـــاه الله تعالى 
في  يســـاعدنا  فـــكان  هبـــات  مـــن 
كثيـــر مـــن أمـــور لجامعة وقـــد كان 
مُوفّقا ملهمـــا في توصيل المعلومات 
لمختلف المقررات حتى كان بالنسبة 
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لـــي أفضل من الأســـاتذة الذين كانوا 
يدرســـوننا نفس تلك المقررات. وكان 
رحمـــه الله فقيهـــا وعالمـــا ومدرســـا 
فـــذاً. وخصوصـــا أيـــام الاختبـــارات 
كنـــت أرجـــع للشـــيخ أبي عمـــران في 
بعـــض المواضيـــع والتـــي قـــد يكـــون 
بعضها معقدا شـــيئا ما سواء كان في 
علـــوم القرآن أو التفســـير أو غيرها. 
وقـــد كنـــت أحصـــل علـــى علامـــات 
امتيـــاز في الاختبـــارات بفضـــل الله 
بـــه أبوعمـــران  وبمـــا كان يدعمنـــي 
توصيلـــه  وفـــن  بعلمـــه  الله  رحمـــه 
للمعلومـــة. ولا أذكر أننـــي التقيت في 
حياتي بإنســـان ذكي لمـــاح مثله رحمه 
الله كنـــت ألحظـــه كيف يقـــرأ الكتب 
ويســـبر ما فيها عـــن طريق الفهارس 
والعناويـــن ويختزلهـــا بطريقـــة فنية 
حتـــى  العناويـــن  ويحفـــظ  قديـــرة 
يفهـــم الكتـــاب ثـــم إذا دخـــل وقـــت 
الامتحانـــات كان يأخـــذ وقتا قصيرا 
منهـــا  يخـــرج  ولكنـــه  المراجعـــة  في 
بتقديـــر امتياز لِِما فتـــح الله عليه من 
الفهـــم الواضـــح والحافظـــة القويـــة 
مقارنة بنـــا الذي كنا نعانـــي ونراجع 
المقـــررات أيامًا وأســـابيع ثم لا تكون 
الله  رحمـــه  مثلـــه  تقديمنـــا  نتيجـــة 
رحمة واســـعة. ولا أنســـى من معاني 
الأخـــوة عند هذا الرجـــل العظيم أنه 
كان دائما متواصـــا معنا بل إنه كان 
متواصـــا مـــع أهلينا وأقاربنـــا وكان 
يتصـــل معنـــا بوالدينا ويســـأل عنهم 
حتـــى دخل قلوبهـــم جميعـــا وصاروا 
يســـألون عنـــه كلمـــا رأونـــا. يتفقدنا 
رحمـــه الله  في كل شـــيء في أحوالنا 
في الدراســـة والعمل والأسرة والأبناء 
وفي كل شـــيء يسأل ويتحسس ويعين 
ويعطـــي النصـــح الجميـــل. لقاءاتنـــا 
الخاصـــة معه كانـــت كمـــا التنعم في 
جنـــة الأخوة وكنا نجلـــس إليه يملؤنا 
ليـــس  والســـرور  بالغبطـــة  شـــعور 
فقـــط لمـــا كان يجود بـــه علينـــا فيها 

مـــن العلـــم والتوجيه ولكـــن لأنه كان 
يخصص غالـــب الوقت للســـؤال عنا 
وعـــن أحوالنا في كل شـــيء ويوصينا 
علـــى أهلينـــا وإخواننـــا وكل أحبائنا 

رحمـــه الله رحمة واســـعة.

وصيته الخالدة لنا بالجماعة
أبوعمـــران رحمـــه الله كان يحرص 
ويغـــرس حبهـــا في  علـــى الجماعـــة 
قلوبنـــا غرســـا بشـــكل غيـــر طبيعي، 
وأذكـــر كلامـــه رحمـــه الله لمـــا نكون 
في دروب الســـفر الطويلـــة وكيف كان 
يوصينا بأن نتمســـك بالجماعة وكان 
يقـــول لي إيـــاك يـــا جـــال ومفارقة 
مـــن  فارقهـــا  لـــو  حتـــى  الجماعـــة 
فارقهـــا ولـــو كنـــت أنا -يعني نفســـه 
رحمـــه الله- ودائما يكـــرر عليّ مهما 
كانـــت الاختلافـــات في الآراء فإن يد 
الله مـــع الجماعـــة. ومـــازال رحمـــه 
ويحببنـــا  بالجماعـــة  يوصينـــي  الله 
في جمعيـــة الإصـــاح مـــن هناك في 
الريـــاض ويوصينـــا بإخواننـــا الكبار 
خيـــرا وإذا زارونا في الرياض يوصينا 
واحترامهـــم  بخدمتهـــم  الله  رحمـــه 
في  ومنزلتهـــم  لمكانتهـــم  وتقديرهـــم 

الدعـــوة إلـــى الله.

أبوعمران الصادق رحمه الله
وكلمـــا رأيـــت أباعمـــران في حياتي 
تذكـــرت حديـــث النبـــي - ولا يـــزال 
الصـــدق  ويتحـــرى  يصـــدق  الرجـــل 
حتـــى يكتـــب عند الله صديقـــا. فقد 
كان رحمـــه الله صادقـــا معـــي ومـــع 
كل إخوانـــه ولا أذكـــر يومـــا أن كلامه 
خالـــف فعلـــه أبـــدا. وكان صادقا في 
كلامـــه ومشـــاعره وأحاسيســـه حتى 
في تعاملـــه ، وكان يمقـــت المجاملـــة 
ولم يمـــار في الحق ولا يحب المتلونين 
مـــن النـــاس وغيـــر الصادقـــن حيث 

كان رحمـــه الله شـــجاعا في الحـــق 
لا تأخـــذه في الله لومـــة لائـــم. وكان 
كمـــا النبـــي - إذا غضـــب يـُــرى ذلك 
في وجهـــه. وخصوصـــا لمـــا يأخذ في 
نفســـه علـــى أحـــد منـــا فـــإذا ذهبنا 
لنرضيـــه كان يقبلنـــا ولا يردنـــا أبدا 
بـــل ويبكـــي معنـــا ويضحـــك ويصلنا 
ويمازحنـــا رحمـــه الله واســـعة من أخ 

حبيـــب واصـــل كـــريم باذل. 

أبوعمران علمنا أصول التعامل
لأبي عمران رحمـــه الله الفضل كل 
الفضـــل بعـــد الله في تعلمنـــا أصـــول 
التعامل مع الآخريـــن أيا كانوا، أو ما 
نســـميه باللغة العامية "الســـنع". فقد 
كان رحمـــه الله مثل الوالـــد الناصح 
المشـــفق والذي يـــروم منـــا أن نتحلى 
بأجمـــل الأخـــاق كي نكون شـــامات 
بـــن النـــاس متميزيـــن ولا يرضى لنا 
أن نكـــون كمـــا أي أحـــد. وكانـــت له 
نظـــرات جميلة في كل شـــيء وفن في 
الطريقة تنبئ بنـــور بصيرته وحنكته 
في كل المواقـــف مع اختـــاف الناس. 
مـــن ذلك ما كان يعلمنـــا كيف نتعامل 
مـــع أهـــل الريـــاض مثلا لأنهـــا كانت 
بيئة جديـــدة علينا حينـــذاك فعرّفنا 
رحمـــه الله كيـــف نتعامـــل معهم مما 
غيّـــر مـــن نظرتنـــا لكثير مـــن الأمور 
المجتمـــع  هـــذا  في  نندمـــج  وجعلنـــا 

طريقة.  وأجمـــل  بأفضل 
ختامـــا.. لا بـــد مـــن التوقـــف في أي 
حديـــث وإن كان التوقـــف صعبا حين 
يكـــون الحديث عن أمثـــل أبي عمران 
رحمـــه الله. ولا أملـــك في هـــذا المقام 
إلا أن أدعـــو الله أن يجزي حبيبنا أبا 
عمران عنا خيـــرا وأن ينور عليه قبره 
ومحلتـــه وأن يجعـــل مقامـــه في عليين 
وأن يجمعنـــا بـــه في مســـتقر الرحمة 
والرضوان. والحمـــد لله رب العالمين. 
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مـــرت الأيـــام الماضيـــة وأنـــا أحاول 
الكتابـــة، وفـــاءً لذكـــرى هـــذا المعلـّــم 
الكبيـــر، لكنني عجـــزت، وفضلت ألا 
أكتـــب شـــيئاً يكون أدنى مـــن مقامه، 
رحمه الله. فعندمـــا تتزاحم المواقف 
في ذاكـــرة مداهـــا خمـــس وأربعـــون 
ســـنة، يصبـــح أشـــبه بالمســـتحيل أن 
تولـــد الكلمـــات، وكانت هـــذه حالي. 
قلـــت لبعـــض إخواني عندمـــا طلبوا 
منـــي الكتابة، كما طلبـــوا من غيري: 
ما تجدي الكتابة! شـــريط الذكريات 
يمـــر أمامـــي دون توقـــف، وكل ذكرى 
مـــن هـــذه الذكريات نســـيج وحدها.
لكنني وجدت، وما زلت، أن عناوين 
حياتـــه التـــي عرفتهـــا، وأنـــا المقـــل 
في مخالطتـــه، ربمـــا تكـــون عناويـــن 
ســـيرة جامعـــة يضطلـــع بإعدادها - 
يومـــاً مـــا - حملـــة الأقـــام من ذوي 
الهمـــة. فقـــد - والله - قـــل نظيره، 
فهـــو الجامع للفنـــون، العالم بالقرآن 
وتفســـيره،  وتجويـــده  وقراءاتـــه 
والمنقـــب عن جواهر القرآن والســـنة 
والســـيرة، والخطيـــب البليغ الفصيح 

المفـــوه، والناظر في ســـن الله تعالى 
بفكـــر عميـــق أصيـــل. وهـــو الكاتب 
والأديـــب والخطاط؛ وكـــم كنا نأنس 
بعلمـــه ورأيـــه واجتهـــاده فيمـــا كان 
يشـــكل مـــن أمـــور فقهيـــة وحياتية، 
وله حجة يســـتند إليهـــا في كل ذلك.
أولياتـــه وحدهـــا - رحمـــه الله - 
للحديـــث  مـــادة  تكـــون  لأن  تكفـــي 
والكتابـــة؛ فهـــو - مـــا عرفـــت - أول 
مـــن أحيا صـــاة قيام الليـــل بالناس 
في  ذلـــك  وكان  الحـــي،  مســـجد  في 
ســـبعينيات القرن الماضـــي، وأول من 
ختـــم القـــرآن في صـــاة التراويـــح، 
زال  مـــا  مشـــهودة  صـــاة  وكانـــت 
الناس يتحدثون عنهـــا، ومن أول من 
أقـــام دروس المســـاجد للناس بعرض 
جميـــل وفكـــر عميـــق، ومـــن أول من 
علـــم القـــرآن في مراكـــز مخصصـــة 
للتحفيـــظ بـــإدارة متقنـــة، وأول مـــن 
صلـــى بالنـــاس صلاة الخســـوف في 
مســـجد الحـــي، وغيـــر ذلـــك كثير.

كان يعظـــم قضـــاء الله، ويجـــد فيه 
خيـــراً علـــى كل حـــال، علمنـــي ذات 

معلِّمٌ يملأ الذاكرة

بقلم/ عبد الحميد بوجيري
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يـــوم، عندمـــا كنـــت أخـــط إعلانات 
التعـــازي، أن أكتـــب في ذيـــل الخبـــر 
إليـــه  وإنـــا  لله  "إنـــا  جملـــة  )بعـــد 
راجعـــون"( جملـــة )والحمد لله الذي 
بنعمتـــه تتم الصالحـــات(، ويقول لي: 
نحـــن نحمـــد الله علـــى كل قضـــاء 
يقضيـــه، فربنـــا لا يقضـــي إلا بخير.
رأيتـــه في مواقف كثيرة يعظم ســـنة 
النبـــي صلى الله عليه وســـلم. عندما 
كنـــت في الصـــف الأول الثانـــوي، كنا 
لـــم  الصـــالات،  إحـــدى  في  نجلـــس 
وكان  مـــن الجالســـن،  قريبـــاً  يكـــن 
يهـــم بالخروج عندما ســـمع شـــخصاً 
جاء لغرض ســـيئ، يســـخر من لحية 
أحدنا، فرجع مســـرعاً ولقن الساخر 
درســـاً قاســـياً، ثم طرده مـــن المكان، 
وقال للجالســـن: كل شـــيء يهون إلا 
ازدراء ســـنة رســـول الله صلـــى الله 

عليه وســـلم.
وحـــدث مرةً أن رأى بعض الشـــباب 
من إخوانـــه وقد بالغـــوا في الاهتمام 
بمظهرهـــم، فمازحهم قليـــاً، ثم قال 
لهـــم برفق: أليس لكم في رســـول الله 
صلى الله عليه وســـلم، وفي أصحابه 
رضوان الله عليهم، الأســـوة الحسنة! 
رأى رســـول الله بعـــض أصحابه مرةً 
على مثل حالكـــم، فغضب وقال: "ألا 
تســـمعون! ألا تســـمعون! إن البـــذاذة 
مـــن الإيمان، إن البذاذة من الإيمان"، 
أي خشـــونة الملمس وشظف العيش.
صـــاة  في  المصلـــن  أم  وعندمـــا 
الجنـــازة على أختـــه )رحمهـــا الله(، 
طلب منهـــم عدم تأبينهـــا عند القبر 
بعـــد الدفـــن، والاكتفاء بالدعـــاء لها 
ســـراً، قائلًا: لنلزم هدي رســـول الله 
صلـــى الله عليه وســـلم ففيـــه الخير 
كلـــه للحي والميت، وليـــس التأبين من 

. يه هد
طُلـــب منـــي مـــرةً أن أكتـــب إعلاناً 
في  أســـبوعياً  القيـــام  صـــاة  ببـــدء 
مســـجد الغـــاوي، فكتبـــت: )ســـتقام 

الغـــاوي  القيـــام في مســـجد  صـــاة 
ليلة الجمعة من كل أســـبوع، الساعة 
١١ مســـاءً(، فلمـــا قـــرأه اتصـــل بي، 
وقال: احرص علـــى أن يعرف الناس 
أننـــا إنما نحيـــي عبـــادة عظيمة كان 
رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم 
يـــداوم عليها كل ليلة. ثـــم قال: اكتب 
في البدايـــة: )اقتـــداءً بســـنة رســـول 
الله صلـــى الله عليه وســـلم(، ثم أتبع 

ذلـــك مـــا كتبت.
وكنـــا مـــرةً في رحلـــة لمراكز تحفيظ 
القـــرآن الكـــريم، وعندما حـــان وقت 
النـــوم، ســـمعته يـــردد الدعـــاء قبـــل 
النـــوم بصـــوت عـــالٍ، يريـــد أن يعلم 

أبنـــاءه دون أن يأمرهـــم.
منـــازل  أنزلـــه الله   - الفقيـــد  كان 
الأبرار - يحمـــل في ثنايا قلبه وعقله 
مـــن أصحـــاب  بالعصبـــة  ينـــوء  مـــا 
يفصـــح  المختلفـــة.  الاهتمامـــات 
عـــن  أحيانـــاً  يغلبـــه  الـــذي  شـــروده 
هـــمٍّ بالمســـلمين، وقـــد وصـــف همـــه 
هـــذا بمـــا ذكـــره في )بروفايلـــه( على 
صفحتـــه في )تويتـــر(، وظهـــر ذلـــك 
جليـــاً في كتاباتـــه؛ وكنـــت أتابـــع مـــا 
يكتبـــه، ويتابـــع ما أكتـــب حرصاً منه 
على تســـديدي وتوجيهي. كتبت مرة: 
)تجده يقرأ كل يوم ســـبع عشـــرة مرة 
"إيـــاك نعبد وإيـــاك نســـتعين"، وبعد 
صلاتـــه ينقلـــب إلـــى بـــاب أحدهـــم 
يطلـــب منـــه العـــون، ويمـــد إليـــه يد 
الســـؤال!! فليـــت شـــعري، مـــا الذي 
وعـــاه ممـــا قـــرأ(، فاتصل بـــي وقال 
لـــي: مـــا أحســـن مـــا كتبت؛ المســـلم 
اليـــوم بحاجـــة إلى إحيـــاء ثقته بربه، 
وتعظيمه عز وجل، وعدم الاســـتعانة 
بغيره. وكنت أســـعد عندما أراه يهتم 

بإعـــادة نشـــر مـــا كتبت.
إخوانـــه،  نفـــوس  يتحســـس  كان 
ويحرص على أن تســـمو تلك النفوس 
لتهتـــم بمـــا ينفع المســـلمين. وما زلت 
أحتفظ في ذاكرتي ببعض المقترحات 

التـــي كان يحثني على الاشـــتغال بها، 
وفيهـــا إكمال لجهود من ســـبقونا في 
إثـــراء المكتبـــة الإســـامية. كان عوناً 
شـــخصياتهم،  بنـــاء  علـــى  لإخوانـــه 
وكـــم  ومداركهـــم،  آفاقهـــم  وتوســـيع 
تعلموا منه وهـــم يضربون في الأرض 
ويمشـــون في مناكبهـــا، فكبـــر به من 
كان يـــرى نفســـه صغيـــراً، وســـما به 
من اثاقلت نفســـه إلـــى الأرض زمناً.
هـــي ســـيرة حيـــاة جميلـــةٌ روايتها، 
بجوانبهـــا،  الإحاطـــة  تصعـــب  لكـــن 
وهذا مـــا يدعوني إلـــى التوقف غير 

مكتـــفٍ بمـــا كتبت.
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سامي الزومان 

رحـــم الله شـــيخنا الحبيب أبـــا عمران فخبـــر وفاته كان 
صعبـــا علـــيّ فأبوعمـــران بالنســـبة لـــي ليـــس كأي أحـــد 
رحمـــه الله تعالـــى رحمـــة واســـعة. ولعـــل ذكرياتـــي مـــع 
الشـــيخ كثيـــرة وكثيـــرة جـــدا ولكـــن لا أنســـى إحداها ما 
حييـــت وهـــي قصـــة لا يعلمها أي أحـــد عنـــه رحمه الله. 
أذكـــر أننـــا كنـــا في رحلـــة في شـــمال الســـعودية وقـــد كان 
آخـــر الليـــل وكنا خـــارج الخيمة أنا وأخي عدنـــان بومطيع 
فقـــط وجميع الشـــباب نيـــام في الخيام. ففـــي أحدى تلك 
الليالـــي والشـــباب هجـــوع بعـــد الســـاعة الثانيـــة فجـــراً 
ســـمعت أنـــا وأخـــي عدنـــان صوت حركـــة داخـــل الخيمة 

فذهبنـــا لنســـتطلع فـــإذا بالشـــيخ أبـــي عمـــران قاعد من 
نومـــه وهـــو بحـــال قريب من البـــكاء ومهموم جـــدا وبحال 
لـــم نره عليه مـــن ذي قبل أبدا. يحاول يكتـــم بكاءه لكي لا 
يفـــزع النائمـــن من الشـــباب فـــإذا به وبســـرعة يخرج من 
بـــاب الخيمة فلحقنا به فســـألناه ولكنـــه أجهش في البكاء 
وبكـــى بـــكاءً مريـــراً رحمـــه الله فخفنـــا أن قد جـــاءه خبر 
مـــن البحريـــن. ثـــم لما هـــدأ قـــال إخوانكم في أفغانســـتان 
وهـــو يبكـــي لحالهـــم وقال تفكـــرت في حالهـــم وفي طغيان 
أعدائهـــم لأنـــه كان يهمـــه حـــال إخوانـــه المســـلمين في كل 
مـــكان فرحمه الله رحمة واســـعة وأســـكنه فســـيح جنانه.

حسن الجاسم 

أذكـــر في بدايـــة مشـــواري مع الشـــباب في الصف الثالث 
الإعـــدادي وفي عطلـــة الصيـــف كنـــت أصلـــي في جامـــع 
الغـــاوي  وكنـــت أحرص على الصـــاة في جامع الغاوي من 
أجل ســـماع صوت شـــيخنا ومربينا الفاضـــل بوعمران في 

الصلـــوت الجهرية.
وفي جامـــع الغـــاوي تعلمت على يديه ســـورة الملك حفظاً 
وتـــاوةً وتفســـيراً في حلقـــة يـــوم الســـبت عصـــراً من كل 

أسبوع. 
ولا زلـــت أذكـــر بـــل وأشـــعر حتى اليـــوم كيـــف كنت بين 

يديـــه ذلك الفرح المســـرور بما كان يرشـــدنا به رحمه الله 
ويعلمنـــا من خلال هـــذه الســـورة العظيمة.

كـــم كانـــت أياما جميلة وعزيزة علـــى القلب ، ولازالت تمر 
بـــي ذكراهـــا يوميـــا فجـــزاه الله عنـــا كل خير وجعـــل ذكره 
في عليـــن وأعظـــم الله أجرنـــا في فقده رحمـــه الله تعالى. 
أســـأل الله يغفـــر له وأن يدخله فســـيح جناتـــه وأن يتجاوز 
عنـــه في أصحاب الجنـــة وعد الصدق الـــذي كانوا يوعدون 
وأن يجمعنـــا بـــه في مســـتقر رحمته على ســـرر متقابلين في 

الفـــردوس الأعلى مـــن الجنة والحمـــد لله رب العالمين. 

أبوعمران في قلوب محبيه
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علي الفـاو

الشـــيخ أبوعمـــران المعفـــور لـــه بـــإذن الله تعلـــى رجـــل ونعم 
الرجـــل أمثالـــه في هـــذه الدنيـــا فليـــل يقـــدر النـــاس ويحترم 
الكبيـــر ويعطف علـــى الصغير. قـــد تعرفت عليـــه في الرياض 
وفي جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـامية والمواقف 
العظيمـــة معه لا تحويها ســـطور ولا تكتبها مقالات فهي كثيرة 
وكثيـــرة جـــدا. وقد وقف معـــي رحمه الله وآزرنـــي في مواقف 
صعبـــة جدا وقـــد كان يحثنـــي علـــى تعاهد القـــرآن وحفظه. 
زرتـــه مـــرة في مستشـــفى الملك حمـــد فقرأت عليـــه فقال 
زدنـــي صوتك جميل تشـــجيعا مـــن لي رحمـــه الله فهو من 

أجمـــل الأصوات التي ســـمعتها للقـــرآن في حياتي. 
كل موضـــوع أعرضـــه عليـــه يوافقنـــي عليـــه ويشـــجعني 
ولا أذكـــر أنـــه عارضنـــي يومـــا في شـــيء ودفع بي لســـياقة 

الباصـــات في الســـفرات الطويلـــة وكانـــت فرصـــة لا تتـــاح 
لكثيـــر من الشـــباب لأهميتها حس الســـامة فيهـــا وكذلك 
علمني أبجديات الطبخ وشـــجعني عليه ولـــم ينتقدني يوما 

بالرغـــم مـــن أخطائي. 
كان رحمـــه الله يحترمني احتراما خاصا يخجلني بتعامله 
معـــي وآخر مـــرة التقيـــت به في شـــهر رمضـــان الفائت في 
مجلـــس يوســـف محمـــود فرحـــت جـــدا بلقائـــه وفـــرح هو 
كذلـــك بلقائـــي. وقـــد كنت قبلهـــا لا أجد طريقـــة للتواصل 
معـــه غيـــر الوتســـاب وقـــد كان يخصني كما يخـــص غيري 
برســـائل جميل أنتظرهـــا اليوم كلما فتحـــت جهاز الجوال. 
فرحمـــك الله يا شـــيخنا الحبيب الفاضـــل وأنزلك منازل 

والصديقين.  الشهداء 

في رثاء الشيخ أحمد العلي 

خالد علي الكندري – دولة الكويت
نعـــم الرجـــل المربـــي والكـــريم المضيـــاف والقلـــب الرحيـــم 
شـــيخنا الجليـــل أحمـــد العلي أبوعمـــران رحمـــه الله تعالى 

وغفـــر لـــه وتقبلـــه في الصالحين. 
عشـــت معـــه أكثـــر من خمـــس وثلاثين ســـنة وتعلمـــت منه 
وأدبنـــي فأحســـن تأديبـــي وأرشـــدني وواســـاني وتحملنـــي 
وربانـــي علـــى عظائم الأمـــور ومعالـــي الهمم. وقـــد أحببناه 
كثيـــرا وأحبه الناس والأهل والقريـــب والبعيد. وكان الواصل 
الـــذي يمتـــاز بهذه الميزة الجميلـــة فتراه يواصـــل أحبابه وإن 

كانـــوا أصغر منه ســـنا ويســـأل عن أحـــد منا رجالا ونســـاء 
ويخص الوالدين يســـأل عنهما ويخصهمـــا بالدعاء ويوصينا 

وأمواتا.  أحيـــاء  ببرهما 
وكان رحمـــه الله حريصـــا على إدخال الســـرور على قلوب 
إخوانـــه ومحبيـــه مـــن الأهل والنـــاس أجمعين مـــن غير كلل 
ولا ملـــل فرحـــم الله فقيدنـــا الأخ الغالـــي الحبيـــب الشـــيخ 
أحمد محمد يوســـف العلي أباعمران رحمة واســـعة وأسكنه 

الفـــردوس الأعلـــى من الجنـــة. والحمـــد لله رب العالمين. 
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عيسى علي عبدالرحيم

بعـــد عودتـــي مـــن الدراســـة في الرياض ســـنة 1979 زاد 
تواصلـــي مـــع الإخـــوة في جامـــع الغـــاوي بالمحـــرق وكنـــا 
حريصـــن علـــى حضـــور حلقـــة العلـــم في الجامـــع يـــوم 
الثلاثـــاء وكذلك فطور الإثنين والخميـــس في بيت الراحل 
أبـــي عمران رحمه الله وأخيه الأكبر يوســـف أطال الله في 
عمـــره. وكنا نجلس في الغرفـــة العلوية في بيتهم والتي كان 
فيها مكتبة إســـامية تضـــم أهم الكتب الـــذي أراها لأول 
مـــرة هنـــاك. ولأني كنت أهوى شـــغل النجـــارة فقد كلفني 
المرحـــوم وأخـــوه يوســـف بنجارة مكتبـــة الكتب هـــذه وقد 
ســـروا بعملي وأثنـــوا عليه كثيـــرا. وكان يرافقنـــي للقدوم 
مـــن مدينـــة الحـــد أخـــي فـــؤاد ملا عيســـى وكان الشـــيخ 
حينهـــا يتميـــز بملاحظاتـــه الســـديدة وكان لا يبخل علينا 
بتوجيهاتـــه التربوية ودروســـه المتميزة في الطـــرح والتعليق 
والربـــط مـــع الحاضـــر والتـــي كان بعضهـــا مـــن الســـيرة 
النبويـــة العطـــرة ومـــن قصص القـــرآن الكـــريم. وقد كان 
بيـــت والدهمـــا المرحـــوم محمد يوســـف مثل خليـــة النحل 

عامـــرا بالشـــباب لفطور الإثنين والخميـــس وكذلك صلاة 
القيـــام في بعـــض الليالـــي ناهيك عن المجلـــس والأحاديث 

الجميلـــة والمفيدة. 
وكان رحمـــه الله لماحـــا في الجانـــب التربـــوي ويركز على 
تعزيز الشـــخصية المســـلمة وتشجيعها وســـبر الخير فيها. 
وكان بذلـــك يعُد جيـــا للعمل وتحمل مســـؤوليات الدعوة 
حتـــى لـــو قســـا في بعض المـــرات فـــكان بقلب حـــانٍ يبغي 
الخيـــر والمحبـــة. لازلـــت أذكر وانـــا حديث عهـــد بالإخوة 
في درس من دروس التفســـير من ســـورة الحشـــر لما تطرق 
لحـــال الأنصـــار مـــع المهاجريـــن فأعُجـــب أيمـــا إعجـــاب 
بتعليقـــي لما قلت أن الإيمان ســـبق بدخولـــه قلوب الأنصار 
قبـــل وصـــول المهاجريـــن إليهم. وقـــد تعليقا بســـيطا مني 
ولكـــن بفكر وشـــخصية المربـــي أثنى علـــى تعليقي بكلمات 
لايـــزال وقعهـــا في قلبـــي بعـــد أكثـــر مـــن أربعـــن عامـــا. 
فرحمـــه الله رحمـــة واســـعة وجـــزاه عنـــا خير مـــا يجزي 

المربـــي الصـــادق الحريص والغيـــور على دينـــه وأمته. 

محمد خالد إبراهيم

كـــم آلمني نبأ وفـــاة أبي عمران رحمـــه الله تعالى الذي 
تتلمـــذت على يديه في في حلقـــات العلم في جامع الغاوي 
بالمحـــرق والتـــي كانت تقام فيـــه نهاية الســـبعينات. وكم 
كنـــا ننتظـــر ليالي رمضـــان لنســـتمع إلى تلاوتـــه العذبة 
كانـــت في مســـجد جمعيـــة الإصـــاح ودعائـــه المبـــارك 

وخصوصا ليلة الســـابغ والعشـــرين. 
وكان الشـــيخ رحمـــه الله يتعاهدنـــي بالنصائـــح ممـــا 

كان لـــه أبلـــغ الأثـــر في تكويـــن شـــخصيتي آنـــذاك. وفي 
الآونـــة الأخيـــرة كنـــت متابعـــا لما ينشـــره رحمـــه الله في 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مثـــل غيري مـــن متابعيه 
وهـــم كثـــر رحمه الله تعالـــى. كم قصرنا كثيـــرا في حقه 
رحمه الله.. نســـأل الله أن يغفر لنا وله ويســـكنه فســـيح 
جناتـــه ويلهم أهله ومحبيه الصبر والســـلوان إنه ســـميع 

. مجيب
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الشيخ الدكتور خالد الشنو

لم يســـعفني الحظ كثيـــراً أن ألتقي بالشـــيخ أبي عمران 
رحمـــه الله مرارا وتكـــرارا ولم يســـعفني الحظ أن أجلس 
معـــه جلســـات طويلـــة ، بل كانت جلســـات قصيـــرة عابرة 
ولكنهـــا أشـــعرتني بأنـــي أمـــام جبـــل أشـــم مـــن الخبـــرة 
والتربيـــة والعلم والموعظة. تملكني هذا الشـــعور وأنا أرى 
أن هـــذا الرجل الذي واجهتـــه عدة مرات في مرور خاطف 
بأنـــي ألتقي برجل أوتي بســـطة في العلم والجســـم ولذلك 
حينمـــا ســـمعت أخبار الإخـــوة الذيـــن كانوا يدرســـون في 
الريـــاض وكيـــف يكون يجلســـون إليهـــا في جلســـات العلم 

والتربيـــة وجلســـات الترفيه والصيـــد والرحلات مما حدا 
بـــي أن أغبـــط أولئـــك الإخوة الكـــرام بأن عاشـــوا والتقوا 
مـــع رجـــل من هـــذا الطـــراز. وقـــد جمعتنـــي بـــه لقاءات 
ســـريعة في أيامـــه الأخيـــرة وهـــو مقعـــد علـــى الكرســـي 
المتحرك ولكن ابتســـامته ونظراته كانـــت تغني عن كلامه. 
نظرات تشـــعرك بالدفء لِِما كان فيهـــا من الترحيب الحار 
والتواضـــع مـــع أنـــه كان لا يتكلـــم ولكنـــه غمرنـــي بفيض 
مـــن المشـــاعر. فرحمة الله عليـــه وأظله الله في ســـحائب 

رحمتـــه وجـــزاه الله عنا خيـــر الجزاء.

بوعمران .. عاشق الجمال     محبك ..ابراهيم الحادي  

نعـــم هـــو هو ذلك الشـــيخ المربي الوقور .. يحمـــل الكاميرا 
ليصـــور ذلك المنظر .. ثم يطلعك على تلك اللمســـات الفنية 
عنده ، وابتســـامته تقول لك أنني لســـت شـــيخا فقط ..كان 
ذلـــك في المخيـــم .. نعم هو هو عاشـــق الطيـــور واصطيادها 
والغـــزلان وملاحظتهـــا ، وهو هو الذي يرســـل تلـــك المناظر 
الخلابـــة ، ويعلـــق تحتهـــا تعليقا موجـــزا جميـــا نتناقله بين 
مجموعاتنـــا لجمالهـــا كان ذلـــك إلـــى قبيل وفاته بســـاعة .. 
نعـــم هو الـــذي يمتعنا بإرســـال المقاطع النادرة لكبـــار القراء 
ولمـــن خفي منهـــم عنا ليقول هل ســـمعت هـــذا الجمال؟ هل 
توصلـــت لمثلـــه؟ فـــإذا أرســـلت له مثلهـــا ممازحـــاً رحمه الله 

وأرســـل لك ســـيلا منهـــا .. نعم هو عاشـــق الجمال .. 

ولـــه في جمـــال الصـــوت جولـــة يوم كانـــت إمامـــة المصلين 
في التراويـــح وظيفـــة عنـــد كثيـــر من القـــراء فكان مســـجد 
جمعيـــة الإصـــاح بالمحـــرق مقصـــود كل عاشـــق للصـــوت 
و طالـــب للخشـــوع خلـــف إمـــام متقـــن متفـــن في الصـــوت 
وتصويـــر المعاني، مختتمـــا بدعاء دقيق رخيـــم جميل.. نأتي 
مـــن أماكن بعيدة مبكريـــن علنا نجد مكانـــا للصلاة.. رحمه 

الله.
عشـــق الجمـــال وعاش بـــه وتوفي عليـــه رحمـــه الله.. فأي 
جمـــال مثـــل مـــن يختم لـــه بترديـــد الشـــهادتين ، وأي جمال 
أكثـــر مـــن أن يتحلـــق حـــول قبـــرك المحبـــون يدعـــون لـــك 

لـــك الثبات. ويســـألون الله 
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العناق الذي لن أنساه      أحمد يعقوب العطاوي  

مـــن أصعـــب الكتابـــات أن تختصـــر في ســـطور أحـــداث 
علاقتـــك بشـــخص عزيـــز على قلبـــك تعاملت معـــه لمدة ٤٠ 
ســـنة، والأصعـــب حينما تكـــون هذه العلاقة متشـــعبة، بدأت 
بعلاقـــة تلميـــذ مـــع أســـتاذه ومربيـــه في حقـــل الدعـــوة، ثم 
أصبـــح زميـــاً في طلب العلـــم في الجامعة، وزميـــاً في حقل 
التربية الدعوية بالرغم من تفاوت الســـن، لكنني ســـأختصر 
هـــذه العلاقـــة بمـــا بـــدأت وذلك في مطلـــع عـــام ١٩٨٣ بعد 
انتهائـــي مـــن تقديم اختبـــارات الفصـــل الأول للصف الثالث 
ثانـــوي )التوجيهـــي( وعلـــى أرض مقبرة المحـــرق حينما كنت 
أتقبل تعـــازي الأهل والإخوة والمعـــارف في وفاة الوالد رحمه 
الله رحمـــة واســـعة وأســـكنه الفردوس الأعلـــى، وقد اختلف 
صـــور هـــذه التعازي بـــن العناق والمصافحة بحســـب المعرفة 
والقرابـــة، إلـــى أن جـــاء دور رجـــل مهيب، تعرفـــت عليه من 

فتـــرة لا تزيـــد علـــى الســـنتين أو الثـــاث، معرفـــة التلميـــذ 
بأســـتاذه المربي وكانت معرفة شـــبه ســـطحية، ولكـــن ما أن 
مـــدّ يده ليصافحنـــي معزّيًا- وبدون شـــعور منـــي- وجدتني 
أضـــع رأســـي على صدره لأســـكب دمعـــات حزنـــي، وأصدر 
نشـــيج بكائـــي، بالرغـــم كل مـــن ســـبق مـــن أشـــخاص كانوا 
أقـــرب لي منـــه من تلك اللحظة وإلـــى أن وصلني خبر وفاته 
رحمـــه الله رحمة واســـعة وأنا أبحث عن جواب للســـؤال في 
الســـر فيمـــا حصـــل بينـــي وبين الشـــيخ رحمـــه الله من تلك 

المحبـــة الغامـــرة التـــي ميزته عـــن كل من حضـــر لتعزيتي.
أقتصـــر علـــى هذا الموقـــف الذي يلخص علاقتي بشـــيخي 
الذي أســـأل الله تعالـــى أن يجمعني وإياه وجميع من ســـبقه 
مـــن الوالديـــن والأقـــارب والأحبـــة علـــى ســـرر متقابلين في 

الفـــردوس الأعلى 

وليد الكوهجي

إذا ألـــمّ بي مـــرض أو نزلت بـــي فاجعة كان الشـــيخ أحمد 
-كمـــا أحـــب دائما أســـميه- هـــو مـــاذي الدائم بعـــد الله. 
كنـــت أزوره دائمـــا وتعلقـــت بـــه مذ عرفتـــه من الســـبعينات 
وأحببـــت مجلســـه العامـــر وكنت مـــن رواده لســـنوات طويلة 
ومـــا حـــال بينـــي وبينـــه شـــيء يومـــا غيـــر أمـــر الله وأجله 

وتعالى.  ســـبحانه 
وفي آخـــر أيامه رحمه الله اعتذرت له برســـالة صوتية عن 
تخلفـــي عـــن عيادتـــه وزيارته بســـبب وعكة صحيـــة ألمت بي 
فوجدته يســـألني ويتحراني ويســـأل كما الوالد المشـــفق عن 

نـــوع مرضـــي مع أنـــه اجتمعـــت عليه أمـــراض كثيـــرة رحمه 
وصوتـــه مـــن الرســـالة الصوتية بالـــكاد يبين. إلا أنـــه يتفقد 
كعادتـــه ولا يحســـن فـــن الســـؤال والتحســـس والتفقـــد مثل 

الشـــيخ أحمـــد رحمه الله رحمة واســـعة. 
لـــم نتهيأ لفراقـــه فقـــد كان أليما لا اعتراضـــا على قضاء 
الله ولكـــن لأن للشـــيخ أحمـــد مكانـــة لا يملؤها أحـــد ، وإن 
العـــن لتدمـــع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا شـــيخ أحمد 
لمحزونـــون ولكـــن لا نقـــول إلا مـــا يرضـــي ربنا. اللهـــم أكرم 

وفادتـــه ونـــوّر محلتـــه واجمعنا به في جنـــات النعيم. 

شارك في اعداد الملف: وليد محمد الحمادي - أحمد الشيخ الفضالة



د . خليفة بن عربي

ـــحْب ترنـــو كنـــتَ ســـامرَها لمـّــا إلى السُّ

مَـــرْى أحداقهـــا  في  وجهـــكَ  وكان 

وكنـــتَ حـــن الصبـــاحُ الحـــرُّ منتصـــبٌ

الخـَــرَْا الجنّـــــــــةَ  تنـــاغي  بمنكبيــــــــكَ، 

قُـم بالضغـط على الكـود أو 
بمسحه للاستماع للقصيدة

https://drive.google.com/file/d/1oAqQ7NZZBR6mu9M71GIrKy_Q0ACdjjMj/view?usp=sharing


تلقينا ببالغ الحزن والأســـى نبأ وفاة الأســـتاذ والمربي 
الفاضـــل محمـــد عبـــدالله إبراهيم جميـــل رحمه الله 
تعالـــى الـــذي وافتـــه المنية يوم الســـبت 30 من شـــوال 
1444هــــ الموافـــق 20مايو 2023م عن عمـــر ناهز 93 
عامـــاً قضـــى معظمهـــا في خدمـــة الدعـــوة والتربيـــة 
والوطـــن والمجتمـــع،  وَقد ووُرِيَ جثمانـــه الطيب الثرى 
بمقبـــرة المحرق في عصر يوم الســـبت 20 مايو 2023. 
وبمـــا أن الوفـــاة حدثت والمجلة لهذا العدد على وشْـــك 
الصـــدور فإننـــا نلفـــت عنايـــة القـــراء الكرام إلـــى أننا 
سننشـــر في العـــدد القـــادم بمشـــيئة الله تعالـــى ملفـــاً 

خاصاً عـــن أســـتاذنا الراحل رحمة الله عليـــه، والذي 
ده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس  نســـأل الله أن يتغمَّ
الأعلـــى. وعليـــه فإننا ندعوكـــم للمشـــاركة بخواطركم 
وكتاباتكـــم وذكرياتكم مع الأســـتاذ/ محمد جميل، كما 

نرحـــب بأيـــة وثائـــق أو صور تخصه غفر الله لــــــه.
ترســـل المشـــاركات على عنـــوان البريـــد الإلكتروني 
في  وذلـــك   ،Media@aleslah.org للجمعيـــة 
موعـــد أقصـــاه يـــوم 15 يونيـــو 2023م، مـــع إرفـــاق 
صورة شـــخصية إن أمكن. رحم الله فقيدنا الأستاذ 

محمـــد جميـــل وتقبلـــه في الصالحين.

إعــلان المشاركـــة في ملـــف سـيرة 
رحمه الله الأستاذ/ محمد عبدالله جميل

تعالى



تلقينـــا ببالـــغ الحزن والأســـى نبـــأ وفـــاة الدكتور 
الفاضـــل حســـن المدني رحمـــه الله تعالـــى الذي 
وافته المنية يوم الأحد ٢٤ شـــوال ١٤٤٤ هـ الموافق 
١٤ مايو ٢٠٢٣م،  وَقد ووُرِيَ جثمانه الطيب الثرى 
بمقبـــرة المحـــرق يـــوم الأربعـــاء ١٧ مايـــو 2023. 
وبمـــا أن الوفـــاة حدثـــت والمجلة لهـــذا العدد على 
وشْـــك الصـــدور فإننا نلفـــت عناية القـــراء الكرام 
إلـــى أننـــا سننشـــر في العـــدد القادم بمشـــيئة الله 
تعالـــى ملفاً خاصاً عـــن دكتورنا الراحل رحمة الله 
ده بواســـع رحمته  عليه، والذي نســـأل الله أن يتغمَّ

ويســـكنه الفـــردوس الأعلى. وعليه فإننـــا ندعوكم 
للمشـــاركة بخواطركـــم وكتاباتكـــم وذكرياتكـــم مع 
الدكتور/ حســـن المدنـــي، كما نرحـــب بأية وثائق 

أو صـــور تخصه غفر الله لــــــه.
ترســـل المشـــاركات على عنـــوان البريـــد الإلكتروني 
في  وذلـــك   ،Media@aleslah.org للجمعيـــة 
موعـــد أقصـــاه يـــوم 15 يونيـــو 2023م، مـــع إرفـــاق 

صـــورة شـــخصية إن أمكن. 
رحـــم الله فقيدنا الدكتور حســـن المدني وتقبله في 

الصالحين. 

إعـلان المشاركــــة في ملـــف سـيرة 
رحمه الله المهندس/ د. حسيــن الـمـدنــي

تعالى



علـــى الرغـــم من أن مصطلـــح )البيئة 
Environment( لـــم يـــرد ذكـــره في 
ـــنَّة النبويـــة  القـــرآن الكـــريم أو في السُّ
الشـــريفة، كمـــا يقول الأســـتاذ الدكتور 
زيـــن الديـــن عبدالمقصـــود غنيمي، إلا 
إننـــا إذا أخذنـــا مفهـــوم البيئـــة الـــذي 
يحددهـــا أنهـــا الأرض ومـــا تضمه من 
مكونـــات غير حيـــة ممثلـــة في مظاهر 
وهضـــاب  جبـــال  مـــن  الأرض  ســـطح 
ومعـــادن  وصخـــور  ووديـــان  وســـهول 
نـــات حية  وتربـــة ومـــوارد وميـــاه، ومكوِّ
متمثلـــة في النباتـــات والحيوانـــات برية 
النشأة ســـواء كانت على اليابسة أو في 
المـــاء، وما يحيـــط بـــالأرض من غلاف 
العناصـــر  مـــن  الكثيـــر  يضـــم  غـــازي 
الأساســـية اللازمة لوجـــود الحياة على 
ســـطح الأرض، فإننـــا نجـــد أن البيئـــة 
بهذا المفهوم قـــد ورد ذِكْرُها في القرآن 
الكريم في 199 آية ومن ســـور مختلفة، 
كقولـــه تعالـــى في ســـورة إبراهيم "الله 
الذي خلـــق الســـماوات والأرض وأنزل 
مـــن  بـــه  فأخـــرج  مـــاء  الســـماء  مـــن 
الثمـــرات رزقاً لكم، وســـخر لكم الفُلكْ 
ر لكم  لتجـــري في البحـــر بأمـــره وســـخَّ
ر لكم الشـــمس والقمر  الأنهـــار، وســـخَّ
ر لكـــم الليـــل والنهـــار".  دائبـــن وســـخَّ

الآيتـــان 32 - 33. 
ولســـنا ممن يحاول أن يعطي شرعية 
ربطِْـــه  بمحاولـــة  ـــص  التخصُّ لهـــذا 
بالإســـام وبالمنهج النبـــوي بطريقة قد 
تكـــون مهينـــة للإســـام قبـــل أن يهلهل 
هذا التخصص، ولســـنا ممن يلوي عنق 
الحقيقة العلمية لتفســـير آيـــة قرآنية، 
ولكـــن للحقيقـــة نقـــول إن المزاوجة بين 

هـــذا الدين وهـــذا التخصـــص العلمي 
مزاوجـــة قوية وربـــاط لا يمكن فصْمُه، 
فالبيئـــة كمـــا ســـنتعرف عليهـــا جزء لا 
يتجـــزأ من هـــذا الدين الكامـــل وإنْ لم 
يـــرد ذِكْرُها بصورة مباشـــرة في القرآن 

الكريم.

ما تعريف البيئة؟  
محاســـنه  إحســـان  الدكتـــور  يقـــول 
الفعـــل  مـــن  مشـــتقة  البيئـــة  "كلمـــة 
أ(، ويقول تبـــارك وتعالى  الثلاثـــي )بـــوَّ
"واذكـــروا إذ جعلكـــم خلفـــاء مـــن بعـــد 
أكـــم في الأرض تتخـــذون مـــن  عـــاد وبوَّ
ســـهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً 
فاذكـــروا آلاء الله ولا تعثـَــوا في الأرض 
مفســـدين" ســـورة الأعراف، الآية 74.
أتُْ  أتْ منـــزلاً أي نزََلتْهُ، وبوَّ ويقـــال تبوَّ
نتْ  أْتـُــه ومكَّ الرجـــل منـــزلاً بمعنـــى هيَّ
لـــه فيـــه. ولعـــل تعريفنـــا اللغـــوي يتفق 
 Reiter-( مع تعريـــف العالم الغربـــي
1885م( الـــذي يعتبـــر أول مَـــن وضـــع 
تســـمية )Ecology( أو علـــم البيئـــة. 
وقـــد أخـــذه مـــن المصــــطلح الإغريقي 
)Oikos( بمعني )House أي منزل( 
و)Logos( تعنـــي العِلـْــم، أي إنه العِلم 
الـــذي يهتم بدراســـة الكائـــن في منزله 
حيـــث يتأثـــر الكائـــن الحـــي بمجموعة 
عوامـــل حيـــة )بيولوجيـــة( وغيـــر حية 
عنهـــا  تنتـــج  وفيزيائيـــة(  )كيميائيـــة 
علاقـــات قد تكـــون إيجابية أو ســـلبية 

أو كلاهمـــا معاً.
الديـــن  زيـــن  الدكتـــور  ويقـــول 
عبدالمقصـــود "البيئـــة بمفهومهـــا العام 
هـــي الوســـط أو المجـــال المكانـــي الذي 

يعيـــش فيـــه الإنســـان يتأثـــر بـــه ويؤثر 
فيـــه، وهـــذا الوســـط أو المجـــال قـــد 
يتســـع ليشـــمل منطقة كبيرة جداً، وقد 
تضيـــق دائرته ليشـــمل منطقة صغيرة 
جـــداً لا تتعـــدى رقعـــة البيـــت الـــذي 
يســـكن فيـــه، وبعبـــارة أخـــرى تشـــمل 
البيئـــة الســـماء التـــي فوقنـــا والأرض 
التي تحت أقدامنـــا. وهي كل الكائنات 
الحيـــة نباتيـــة كانـــت أم حيوانيـــة تؤثر 
فينـــا ونؤثـــر فيهـــا. إنها كل مـــا تخبرنا 
والشـــم  والبصـــر  الســـمع  بـــه حاســـة 
والتـــذوق واللمـــس ســـواء كان هذا من 
صنع الطبيعـــة )الله( ســـبحانه وتعالى 
أو مـــن صنع الإنســـان. وقد أكد إعلان 
مؤتمـــر اســـتوكهولم عـــام 1972 هـــذا 
المفهـــوم للبيئـــة بأنهـــا كل شـــئ يحيط 
بالإنســـان". هـــذه هـــي البيئـــة موفـــق 

المفهـــوم العلمـــي.
لا  هـــذا  إن  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
يختلـــف كثيراً عمـــا ورد ذِكْرُه في الكثير 
مـــن الآيـــات الكريمـــة، ونحـــن جـــزء لا 
يتجـــزأ مـــن هـــذه البيئة. فمـــا علاقتنا 
ودورنا نحن كبشـــر بهذا الوســـط الذي 
نعيـــش فيه والذي نعرفه باســـم البيئة؟ 

محمد رائد الِحفاظ على البيئة
في عـــام 2010 قـــام الدكتـــور إبراهيم 
للكاتبـــة  مقـــال  بترجمـــة  عـــوض 
الصحفية الهولنديـــة والكاتبة الطليعية 
والمتخصصـــة في إنثروبولوجيـــا الثقافة 
شـــاتِلْ  دو  فرانسيســـكا  الإســـامية 
بعنـــوان )محمـــد رائـــد الحفَـــاظ على 
الاحتفـــال  بمناســـبة  وذلـــك  البيئـــة( 
وســـلم،  عليـــه  الله  صلـــى  بميـــاده 

المنهج النبوي في المحافظة على الصحة العامة

الإسلام والبيئة
يـا الخنجي بقلــــم: د. زكـــر
Zkhunji@hotmail.com
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فلنحـــاول أن نقتبـــس جـــزءاً أو أجـــزاءً 
المقال.  ذلـــك  مـــن 

تقـــول الكاتبـــة: "إن فلســـفة محمـــد 
البيئية هي أولاً وقبل كل شـــيء فلســـفة 
أن  تقـــوم علـــى  إذ  شـــاملة مترابطـــة، 
هنـــاك صلة أساســـية وارتباطًا متبادلاً 
بـــن عناصـــر الطبيعـــة، كمـــا أن نقطة 
إذا  وإنـــه  الإيمـــان،  هـــي  انطلاقهـــا 
أســـاء الإنســـان اســـتخدام عنصـــر من 
عناصر الطبيعة أو اســـتنزفه استنزافاً 
ته  بـــا حد فـــإن العالـــم الطبيعـــي برُمَّ
ســـوف يضـــارُّ إضـــراراً مباشـــراً. على 
أن هـــذا الاعتقاد غيـــر منصوص عليه 
في حديـــث واحـــد نصـــاً مباشـــراً، بـــل 
يمثـــل بالأحـــرى المبـــدأ الـــذي تنهـــض 
عليـــه جميـــع أقـــوال محمـــد وأفعالـــه، 
إنـــه فلســـفة حياتـــه التي علـــى ضوئها 
نســـتطيع أن نبصر ملامح شـــخصيته. 
إن أهـــم أربعـــة مبـــادىء في الفلســـفة 
تقـــوم  بالطبيعـــة  المتعلقـــة  المحمديـــة 
ومفاهيـــم  القـــرآن،  تعاليـــم  علـــى 
الوحدانيـــة، وخلافـــة البشـــر، وأخيـــراً 
الثقـــة في الإنســـان. ويمثـــل التوحيـــد 
الإســـام،  دعـــوة  في  الزاويـــة  حجـــر 
وهـــذا التوحيـــد يراعي الحقيقـــة التي 
تقـــول بوجود خالـــق واحد للكـــون وأن 
الإنســـان مســـؤول أمامه عـــن أعماله. 
ـــمَاوَاتِ  السَّ مُلـْــكُ   ِ "لِِلَّهَّ تعالـــى  يقـــول 
وَالأرَْضِ وَمَـــا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَـــيْءٍ 

قَدِيـــرٌ" ســـورة المائـــدة الآيـــة 120.

لنبدأ بمبدأ استخلاف الإنسان
المذاهـــب  مـــن  العديـــد  اعتبـــرت 
الفلســـفية والفكرية القديمة والمعاصرة 
وكذلك الشرائع الســـماوية أن الإنسان 
ســـيد المخلوقـــات، فهو المخلـــوق المفكر 
يسَُـــيِّر  أن  يســـتطيع  الـــذي  الوحيـــد 
حولـــه  مَـــن  وحيـــاة  حياتـــه  ـــم  وينظِّ
باســـتخدام عقلـــه المفكـــر، وليس ذلك 
فحسب وإنما اســـتطاع أن يستفيد من 
رها  المظاهر الكونية المحيطة به فســـخَّ
رها بقفزات كبيرة وســـريعة إلى  ثـــم طوَّ
الأمـــام. فمـــن الطيـــور صنـــع الطائرة، 

الأســـماك  ومـــن 
الغواصـــة،  عمـــل 
ومـــن عقلـــه المفكر 
الحاســـوب،  أبـــدع 
وهكـــذا. أمـــا بقية 
فـــإن  الكائنـــات 
لحياتها  تنظيمهـــا 
لم يكـــن وليد عقل 
هـــي  إذ  مفكـــر، 
مُسَـــيَّرة  كائنـــات 
إلهـــي  بتقديـــر 

لتـــؤدي أعمـــالاً معينـــة وبطريقـــة ثابتة 
تطـــور.  أو  تغييـــر  غيـــر  مـــن 

)ابـــن  العربـــي  الفيلســـوف  يقـــول 
مســـكويه( عـــن الإنســـان "إن الإنســـان 
ويـــزداد ذكاءً  يترقـــى  يـــزال  نفســـه لا 
وصحـــة في التفكيـــر وجَـــوْدَة في الحكم 
حتـــى يبلغ الأفق الأعلـــى الذي يتعرض 
بـــه لإحـــدى منزلتـــن؛ إمـــا أن يـــديم 
النظـــر في الموجودات ليتنـــاول حقائقها 
فتلـــوح له الأمور الإلهيـــة، وإما أن تأتيَه 
تلـــك الأمـــور مـــن الله تعالى مـــن غير 
ســـعي منه، وصاحـــب المنزلة الأولى هو 
الفيلســـوف وصاحب المنزلة الثانية هو 

 . لنبي" ا
ويصـــف إبن خلـــدون الإنســـان بقوله 
الناطـــق  مـــن  الحيوانـــات  جميـــع  "إن 
وغير النــــاطق مشترِكة في هذا الإدراك 
ـــي، ولكـــن الإنســـان يتميـــز عنها  الحسِّ
بـــإدراك )الكليـــات( وهـــي مجـــردة من 

المحسوســـات".
ثـــم يســـتطرد فيتحـــدث عـــن عجْـــز 
العقـــل البشـــري فيقـــول: "ولا تثَقََنَّ بما 
يزعـــم لـــك الفكر مـــن أنه مقتـــدر على 
الإحاطة بالكائنات وأســـبابها والوقوف 
ه رأيك في  على تفصيـــل الوجود، وسّـــفِّ
ذلـــك". ويواصـــل بقولـــه "وليـــس ذلـــك 
بقـــادح في العقـــل ومداركـــه، بـــل العقل 
يقينيـــة لا  وأحكامـــه  ميـــزان صحيـــح 
كـــذب فيها، غير أنـــك لا تطمع أن تزن 
بـــه أمـــور التوحيـــد والآخـــرة وحقيقـــة 
النبـــوة وحقائق الصفـــات الإلهية، وكلُّ 
مـــا وراء طوره فـــإن ذلك أمـــر محال".       

وفي القـــرآن الكـــريم - بخلاف جميع 
الفلســـفات البشرية والشـــرائع الأخرى 
- وُضِع الإنســـان في مرتبته الحقيقية، 
فهـــو كائـــن مخلوق من طين تـــارة حيث 
يقـــول تعالي عنه "ولقد خلقنا الإنســـان 
مـــن ســـالة من طـــن" ســـورة المؤمنون 
الآيـــة 12. ومن نطفة تارة أخـــــرى كما 
قـــال تعالـــي "خلق الإنســـان مـــن نطفة 
فـــإذا هـــو خصيم مبـــن" ســـورة النحل 
الآيـــة 4، إلا أنـــه يخاطبـــه ككائن عاقل 
مفكر رشـــيد فوضعـــه في مرتبة رفيعة 
وعلـــى رأس المخلوقـــات جميعهـــا، فقد 
خلقـــه في أحســـن تقـــويم، حيـــث قـــال 
منـــا بني آدم وحملناهم  تعالى "ولقد كرَّ
مـــن  ورزقناهـــم  والبحـــر،  البـــر  في 
لناهم علـــى كثير ممن  الطيبـــات، وفضَّ
خلقنـــا تفضيلًًا" ســـورة الإســـراء الآية 
70. ولـــم يكتـــفِ القـــرآن بذلـــك فذكر 
أه منزلة الاســـتخلاف  أن الله تعالـــى بوَّ
علـــى الأرض وبقيـــة الكائنـــات الحيـــة 
لِِمـــا يتميـــز به مـــن القدرة علـــى تحقيق 
ر لـــه مـــا في  الرخـــاء البشـــري وســـخَّ
الســـماوات والأرض جميعاً، قال تعالى 
"وإذ قـــال ربك للملائكـــة إني جاعل في 
الأرض خليفة" ســـورة البقرة الآية 30،  
بعـــد أن عجـــزت عنهـــا بقيـــة الكائنات 
الحيـــة وغيـــر الحيـــة كما يتضـــح ذلك 

في آيـــات أخرى.
فيـــا تـُــرى مـــا قضيـــة الاســـتخلاف 
بالإنســـان  علاقتهـــا  ومـــا  الأرض؟  في 
والبيئة؟ ســـنتناول هذه الموضوعات في 

المـــرات القادمـــة بمشـــيئة الله.

33من الهدي النبوي العـدد ٢٨١ - ذو القعدة 1٤٤٤هـ - مايو 20٢٣م
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يا أخي
ال كلمات: أيمــن نـــزَّ

الإثنين 1مايو 2023م
من بحر مجزوء الكامل 

الخـــدري  ســـعيد  أبـــو  روى 
رضـــي الله عنـــه في حديـــث 
طويـــل عن رســـول الله صلى 
الله عليه وســـلم: "..... حتَّى 
مِـــنَ  المؤُْمِنـُــونَ  خَلـَــصَ  إذا 
النَّـــارِ، فَوالذي نفَْسِـــي بيَدِهِ، 
مـــا مِنكُـــم مِـــن أحَـــدٍ بأَشَـــدَّ 
اسْـــتِقْصاءِ  في   ِ لِِلَّهَّ مُناشَـــدَةً 
 ِ لِِلَّهَّ المؤُْمِنِـــنَ  مِـــنَ  الَحـــقِّ 
لِإخْوانِهِـــمُ  القِيامَـــةِ  يـَــومَ 
يقولـــونَ:  النَّـــارِ،  في  الَّذِيـــنَ 
رَبَّنـــا كانـُــوا يصَُومُـــونَ معنـــا 
ـــونَ، فيقُـــالُ  ــونَ ويحَُجُّ ويصَُلّـُ
لهـــمْ: أخْرِجُـــوا مَـــن عَرَفْتمُْ، 
مُ صُوَرُهُمْ علـَــى النَّارِ،  فَتحَُـــرَّ
فيخُْرِجُـــونَ خَلقًْـــا كَثِيـــرًا قَدِ 
نِصْـــفِ  إلـــى  النَّـــارُ  أخَـــذَتِ 
ســـاقَيهِْ، وإلـَــى رُكْبَتيَهِْ، ....." 
والحديث في صحيح مســـلم.

العـدد ٢٨١ - ذو القعدة 1٤٤٤هـ - مايو 20٢٣م

ــــي أَرْتََجِ أَأُخَــــيَّ جِئْتُـــكَ 

هـــو مطلــــــبٌ متجــــــردٌ

فالنـــومُ خاصَمَنـــي مَدًى

كـــذا منصـــــرمٌ  والعمـــرُ 

القيـــا يـــومِ  في  وأحـــارُ 

أَهْوالُــــــــهُ، عرصَاتُــــــــهُ، 

لـــي الِله  سِـــتْرُ  أيكـــونُ 

ولَـــنْ شُـــغُلٍ  والنفـــسُ في 

أمْ الحـــــوضِ  أَأُذَادُ عنـــدَ 

أَجُـــوزُهُ وهـــل الصــــراطَ 

مَقْصِـــدِي ــــرُ  المقصِّ وأَنَـــا 

فَـــوَدَدْتُ عَهْــــــدًا بَيْنَنَــــا

منْ فَـــازَ يرجـــو الَله عَفْـــ

تِ البُشْــــرَى لَنا قـــد صَحَّ

ـــنِّ لِي بـــالِله حُسْـــنُ الظَّ

لَمطْلَبـــي اسْـــتَمَعْتَ  هـــاَّ 

بَمأْرَبـــــــــي رمـــــــــــتُ  والَله 

ومَشْـــــرَبي عُـــــفْتُ  والأكلَ 

موتـــي فمـــا مـــن مَهْـــــــرَبِ

مــــــةِ إنَّ ذلـــكَ مُرْهِبـــــــــي 

بِــــــــي مُؤَنِّ كــــــونُ الإلـــــــهِ 

أمْ يُوقِـــــعُ الويـــــــاتِ بِـــي

أبِ أو  مٍ  لِِأُ تُصْغِــــــــــــــــــــي 

نَبِــــــــي يـــا  ــــــكَ  بِكَفِّ أُرْوَى 

بِمخْلَـــــبِ أُجَـــــــرُّ  قــــــد  أمْ 

لِـهَـــــــمٍّ مُتْعَـــــــبِ فَرَجًــــــــا 

بخصُــــــوصِ هَـــذا الَمطْلَـــبِ

المذنــــبِ أَخِيـــــــهِ  وًا عــــــن 

تَذَبْــــــــذُبِ ودونَ  صِدْقًــــــا 

ــــــكَ مَذْهَبِــــــــي لَّ دِيـــــنٌ تََمَ

قُـم بالضغـط على الكـود أو 
بمسحه للاستماع للقصيدة

https://drive.google.com/file/d/1gYR3gvEjR9P_SgPFBvgGZn7j20lPddBq/view
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بقلم: الأستاذ سامي خميس الزومان 

يبـــــة نبـــاتـــــات غر

شيخوخة الدماغ
كلمـــا تقـــدم الإنســـان في الســـن فـــإن 
حجم دماغـــه يأخـــذ في التقلُّص ويفقد 
الكثيـــر مـــن الخلايـــا كلمـــا، ممـــا قـــد 
يؤثـــر علـــى قـــدرة الشـــخص ومهاراتـــه 
المعرفيـــة. وبمـــرور الوقت تتطـــور المادة 
البيضـــاء الليفيـــة في الدمـــاغ المســـؤولة 
عـــن الاتصـــالات داخـــل الدمـــاغ، والتي 
ترتبـــط بخطر أكبـــر للتدهـــور المعرفي.

وقـــد تتبَّعـــتْ الدراســـة التي نشُـــرت في 
المجلة الأوروبيـــة للتغذية عدد )6،001( 
مـــن البالغـــن الأصحـــاء مـــن الناحيـــة 
الإدراكيـــة في المملكـــة المتحـــدة، الذيـــن 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــن 40 و73 عاماً.
التقييمـــات  علـــى  المشـــاركون  وأجـــاب 
والتـــي  الإنترنـــت  عبـــر  الغذائيـــة 
أجريـــت على مدى 16 شـــهراً لحســـاب 
المغنيســـيوم  مـــن  اليومـــي  اســـتهلاكهم 
بالطعـــام، وخضعوا لاختبـــارات تصوير 
للدمـــاغ لتقييـــم حجمـــه وآفـــات المـــادة 
البيضـــاء قبـــل وبعـــد فتـــرة الدراســـة.

ز صحة الدماغ المغنيسيوم يعزِّ
ووجـــد الباحثـــون أن الأشـــخاص الذين 
يتناولـــون كميـــات أكبـــر من المغنيســـيوم 
يوميـــاً، أي أكثـــر مـــن 550 ملليغرامـــاً، 
كانـــت أدمغتهـــم أصغـــر بســـنة واحـــدة 
من أولئـــك الذين كان متوســـط تناولهم 
ملليغرامـــاً   350 يوميـــاً  للمغنيســـيوم 
بحلـــول الوقـــت الـــذي بلغـــوا فيه ســـن 
55 عامـــاً، وأظهـــرت النتائـــج أن تنـــاول 
كميـــات أكبر مـــن المغنيســـيوم كان أكثر 

فائدة للنســـاء من الرجـــال، وربما يكون 
بســـبب هرمـــون الإســـتروجين.

المغنيسيوم يبطئ شيخوخة 
الدماغ

وتشـــير النتائج إلى أن زيادة اســـتهلاك 
الشـــخص للأطعمة الغنية بالمغنيســـيوم 
بـــدءاً مـــن ســـن أوائـــل الأربعينيـــات أو 
قبـــل ذلـــك يمكـــن أن يبُطِىء شـــيخوخة 
الســـابقة  الأبحـــاث  وربطـــت  الدمـــاغ. 
اســـتهلاك المغنيســـيوم أيضاً بانخفاض 

خطـــر الإصابـــة بالَخرَف.
ويقـــول العلماء أن هذا المعدن المهم يقلل 
مـــن الإجهاد التَّأَكْسُـــدي والالتهابات في 
الدمـــاغ، وهي عوامل يعُتقَد أنها تسُـــهِم 
في فقـــدان بنيـــة خلايا الدمـــاغ ومرض 

الزهايمر.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم
وتشـــمل الأطعمـــة الغنيـــة بالمغنيســـيوم 
الفلفـــل الأحمـــر والســـبانخ والجرجيـــر 
كمـــا  والخيـــار،  الداكنـــة  والشـــوكولاتة 
ـــص والعدس هي  أن الفاصوليـــا والُحمُّ
المعـــدن،  لهـــذا  مهمـــة  مصـــادر  أيضـــاً 
بالإضافـــة إلـــى اللـــوز والكاجـــو والفول 

الســـوداني.
اختصاصـــي  جيوفـــر،  داريـــل  ويقـــول 
مكافحـــة  وخبيـــر  الوظيفيـــة  التغذيـــة 
يحتـــاج  شـــخص  كل  إن  الالتهابـــات، 
إلـــى مـــا بـــن 500 و600 ملليغـــرام من 
المغنيســـيوم يومياً، وبما أننا نحصل على 
200 ملليغـــرام فقط مـــن الأطعمة، فإن 

معظمنـــا يحتاجـــون إلـــى تنـــاول مـــا بين 
300 و450 ملليغرامـــاً مـــن المغنيســـيوم.

ن الذاكرة  المغنيسيوم يحَسِّ
ووظائف الدماغ

ويضيـــف جيوفـــر إن هذا المعـــدن المهم 
هـــو حامـــي الأعصـــاب رقـــم واحـــد في 
دماغـــك، ويقـــول الخبير: يتمثـــل تأثير 
ــم والذاكرة والمزاج  في الدمـــاغ على التَّعَلّـُ

إلى جانـــب عوامـــل أخرى".
لات المغنيســـيوم  كمـــا ثبت أن تناول مُكَمِّ
تقلـــل مـــن عـــدد اللويحـــات في أدمغـــة 
الزهايمـــر،  الفئـــران المصابـــة بمـــرض 
وتزيد بشـــكل كبير من الذاكـــرة المكانية 
طويلـــة المـــدى عند الفئران مع تحســـن 

وظائـــف المخ بشـــكل عام.

وجـــدت دراســـة جديـــدة صـــادرة عن الجامعـــة الوطنية الأســـترالية أن تنـــاول كميات زائدة مـــن الأطعمـــة الغنية بمادة 
المغنيســـيوم، يمكـــن أن يســـهم في خفْض تقلُّص حجم الدمـــاغ المرتبط بالتقدم في العمر والمعروف بـ)شـــيخوخة الدماغ(، 

ممـــا يســـاعد بدوره على تحســـن الأداء الإدراكـــي وتقليل مخاطـــر الإصابة بالخرف.
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وقفنـــا في العـــدد الماضـــي على 
اســـم التفضيـــل مـــن )كثـــر( في 
كتـــاب الله، وعرضنـــا ثـَــمّ معظم 
دلالات )أكثـــر(، وقـــد تبـــن منها 
بحقائـــق  النـــاس  جهْـــل  كثـــرة 

الديـــن، وقضايـــا العقيـــدة.
وجـــاء قـــول الحـــق عـــز وجـــل 
)ولكـــن أكثـــر النـــاس لا يعلمون( 
وقوله: )ولكـــن أكثرهم لايعلمون( 
في اثنتـــن وعشـــرين موضعاً من 
القـــرآن الكـــريم. وكلهـــا بحـــذف 
وحقيقـــة  )يعلمـــون(،  مفعـــول 
دلالات  إلـــى  تشـــير  المحـــذوف 
تكشـــفها  كمـــا  مهمـــة،  كثيـــرة 
شـــتى  في  المختلفـــة  الآيـــات 
لايعلمـــون  فالنـــاس  الســـياقات، 
كثيـــراً مـــن حقائـــق هـــذا الدين، 

فأكثـــر النـــاس لايعلمـــون - كمـــا 
قـــال ابـــن الجـــوزي رحمـــه الله 
في  597هــــ(  ســـمة  )المتوفـــى 
تفســـيره - "أنـــه لايجـــوز عبـــادة 
غيـــر الله، وأكثرهـــم لايعلمون ما 
للمطيعـــن من الثواب، وللعاصين 
مـــن العقـــاب". وقـــال البيضاوي 
رحمه الله )المتوفي ســـنة 685هـ( 
أنهـــم  "لايعلمـــون  تفســـيره:  في 
ـــا لعـــدم علمهـــم أنـــه  يبُعثـــون إمَّ
مـــن مَواجب الحكمـــة التي جرت 
ـــا لقصور  عادتـــه بمراعاتها، وإمَّ
فيتوهمـــون  بالمألـــوف  نظرهـــم 

امتناعـــه".
قـــال أبـــو الســـعود رحمـــه الله 
في  982هــــ(  ســـنة  )المتوفـــى 
عـــدم  وتخصيـــص  تفســـيره:" 

العلـــم بأكثرهـــم لِِمـــا أنَّ بعضهـــم 
واقفـــون علـــى حقيقـــة الحـــال، 
وإنمـــا يفعلون ما يفعلـــون مكابرة 

وعنـــاداً".
وقال الطاهر ابن عاشور رحمه 
الله )المتوفـــى ســـنة 1393هــــ(: " 
وتقييد نفي العلم بالأكثر إشـــارة 
إلـــى أن منهـــم مَـــن يعلـــم ذلـــك، 

ولكنـــه يجحـــده مكابرَة". 
مشـــيئة  بحقيقـــة  الجهـــل  إن 
الله وقدرتـــه المطلقـــة مـــن أكبـــر 
أســـباب ضعـــف الإيمـــان، وهـــو 
النـــاس  مـــن  كثيـــراً  يحمـــل  مـــا 
بالبعـــث  الإيمـــان  عـــدم  علـــى 
والثـــواب  والحســـاب  والنشـــور، 
في  ـــر  التَّفَكُّ وعـــدم  والعقـــاب، 
وعْـــد الله ووعيـــده، قـــال تعالى: 

دلالــــــة صيغـــــة 
التفضيل )أكثر(
في كتــــــــــاب الله 
عــــــــــــز وجـــــــــــــل

بقلــــــــم:
أ.د. علي محمد نور المدني

زوايــــــا36

2

العـدد ٢٨١ - ذو القعدة 1٤٤٤هـ - مايو 20٢٣م



)ثـــم يجمعكـــم إلى يـــوم القيامة، 
لاريـــب فيـــه، ولكـــن أكثـــر الناس 
قـــال  الجاثيـــة/26.  لايعلمـــون( 
الله  رحمـــه  الطبـــري  الإمـــام 
"ولكـــن أكثـــر النـــاس الذيـــن هم 
أهـــل تكذيـــب بالبعـــث، لايعلمون 
حقيقـــة ذلـــك، وأن الله مُحْيِيهْـــم 

مـــن بعـــد مماتهـــم".
النـــاس  مـــن  كثيـــراً  وتصيـــب 
حـــالات مـــن اليـــأس والاكتئـــاب، 
بســـبب  والضجـــر؛  والضيـــق 
الفقـــر وضيـــق ذات اليـــد. إنهـــم 
لايعلمـــون أن الفقـــر والغِنـَــى بيد 
الله والـــرزق مـــن عنـــده، وأنه هو 
المعطـــي وهـــو المانـــع، قـــال الله 
عـــز وجـــل )قـــل إن ربي يبســـط 
الـــرزق لمـــن يشـــاء ويقـــدِر، ولكن 
أكثر الناس لايعلمون( ســـبأ/36. 
الله  رحمـــه  القرطبـــي  قـــال 
)المتوفى ســـنة 671هــــ( في معنى 
ر  ويقـــدِّ يوســـعه،  "أي  )يبســـط(: 
أي يقتِّـــر، أي إن الله هـــو الـــذي 
يفاضـــل بـــن عبـــاده في الأرزاق 
امتحانـــاً لهـــم، فـــا يـــدل شـــيء 
من ذلـــك علـــى مـــا في العواقب، 
فســـعة الـــرزق في الدنيـــا لا تدل 
على ســـعادة الآخرة، فـــا تظنوا 
أموالكـــم وأولادكـــم تغْنِـــي عنكـــم 
غداً شـــيئاً". ثم فســـر ذلك بأنهم 
لايتأملـــون  يعنـــي  "لايتأملـــون"، 
حقيقـــة توزيع الـــرزق وتنوَُّعِه بين 
النـــاس. وقال البغـــوي رحمه الله 
)المتوفى ســـنة 516هـ( في تفسير 
الآية: "يعني إن الله يبسط الرزق 

ويقدر ابتـــاءً وامتحانـــاً، ولايدل 
البَسْـــط على رضـــا الله عنه، ولا 
التضييـــق على ســـخطه". ولذلك 
وجـــب على المســـلم أن يكون على 
يقـــن من أن الرزق مـــن الله، كي 
لا تشـــمله الأكثرية التي تجهل أن 
الـــرزق من عنـــده عز وجـــل، كما 
قـــال ســـبحانه وتعالـــى )رزقا من 
لدَُنَّـــا ولكـــن أكثرهـــم لايعلمون(. 

القصـــص/57.
وفي إنـــكار نبـــوة محمـــد عليـــه 
واتِّهامـــه  والســـام،  الصـــاة 
بالافتـــراء، يعُْلِمُنـــا الله عـــز وجل 
أن ســـببه عدم معرفة أكثر الناس 
بحقيقـــة الرســـالة، قـــال ربنا عز 
ة  وجـــل : )ومـــا أرســـلناك إلا كافَّ
ولكـــن  ونذيـــراً،  بشـــيراً  للنـــاس 
أكثر الناس لايعلمون( ســـبأ/28. 
قـــال الطاهـــر بن عاشـــور رحمه 
الله في تفســـيرها: "انتقـــال مـــن 
إبطـــال ضلال المشـــركين في أمر 
الربوبيـــة إلى إبطـــال ضلالهم في 
شـــأن صدق الرســـول صلى الله 
عليـــه وســـلم". وفي الآيـــة إثبـــات 
نبـــوة الرســـول صلـــى الله عليـــه 
علـــى  عمومهـــا  وإثبـــات  وســـلم 

وحديثاً. قديمـــاً  منكريهـــا 
إن تذييـــل آيـــات كثيـــرة بـ)أكثر( 
متبوعـــا بـ)لايعلمـــون( أو بصفـــة 
مـــن الخصـــال المذمومـــة ليَدعو 
ســـبب  في  عميـــق  ـــر  تفََكُّ إلـــى 
انتـــزاع صفـــة العلـــم مـــن أكثـــر 
البشـــر؛ ذلك أنه لاتقـــوم العقيدة 
بغيـــر علـــم، ولايبُنـَــى الدين على 

الجهـــل، ولا حيـــاة مـــن غير علم، 
)ومـــا أكثـــر الناس ولـــو حرصت 
بمؤمنين(. يوســـف/103. فـ)أكثر 

النـــاس لايؤمنـــون(. هـــود/17.
ولقـــد أســـلفنا في العدد الماضي 
المذمومـــة،  المثالـــب  مـــن  جملـــة 
يتصف بها أكثـــر الناس، ولابأس 
مـــن تأكيدها ههنـــا مضافة إليها 
مـــن الحجـــج  أخـــرى  مجموعـــة 
القرآنية، فـ)أكثـــر الناس يضُِلُّون 
عن ســـبيل الله(. الأنعـــام/116. 
يجهلـــــــــــــــــــون(  و)أكثـــرهـــــــــــم 
الأنعـــام/111، و)أكثــــرهــــــــــــــــم 
لايشكــــــــــرون(. البقــــــــرة/243، 
و )يأبـــى أكثــــــــــــــر النـــــــاس إلا 
كفورا(. الفرقـــان/50، و)أكثرهم 
و)أكثرهم  المائدة/59،  فاسقون(. 
المائـــدة/103،  لايعقلـــــــــــــــــون(. 
ولا عهـــــــــــد لأكثـــــــــــر النــــــاس. 
الأعـــــــراف/102، و)أكثرهـــــــــــم 
الكافـــــــــــــــــــرون(. النحــــــل/83، 
و)أكثرهـــــــم للحـــــق كارهـــــــون(. 
المؤمنــــــون/70، و)أكـــــــــثرهــــــــم 
تلكـــم  لـــت/4.  فُصِّ لايســـمعون(. 
طائفـــة مـــن الصفـــات الســـلبية 

لأكثـــــر الناس.
إن القـــرآن الكـــريم حافـــل بذم 
الأكثريـــة، في مواضـــع مختلفـــة، 
وأبنيـــة  عديـــدة،  ســـياقات  وفي 
كثيرة غير بنـــاء )أفعل( التفضيل 
مـــن )أكثـــر(، والموضـــوع يحتـــاج 
ق أوســـع،  إلى دراســـة أزيدَ، وتعَمُّ
مزيـــد  يســـعه  لا  المقـــام  ولكـــن 

. تفصيل
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